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 الإهدات

 لأجلكما ينبض هذا القلب، وشعلة الحياة 

 في داخلي تتقد...

 يزهو الحب بكما ويكبر، وأمامكما أسير، 

 سلاحي أمومتي، لأقتلع شوك هذا الدرب... 

 لأفرد جناحيكما وسع المدى في فضاء الإرادة 

 والأمل الرحب...

 أغلى ما أملك...  يا )آلاء( و)سارة(... إليكما...

 وكل ما أحب.

 

  ناهد
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يلازمني الحزن كظلي، يسير معي على الطريق، يتولى 
يشرب فنجان قيادة سيارتي، يرتقي درجات السلم أمامي، 

القهوة، يأكل ويتابع الأخبار معي... رحيلك  ألبسكني   
الحزن ثوباً دائماً كثياب العزاء السكود الكلا لا يكت ير    
لونها... البارحة، أيقظني هذا المتعب على حروف  ال اضبة 
وهي تنتفض بقسوة أمامي )بس لازم تفهمي نحنا علاقتنكا  

قتنا انتهت( سمعت صوت  صارخاً في وجهي )انتهت علا
انتهت(... وجدت نفسي في السرير أتعرّق وأصكم أني   
بقوة كي لا أسمع  وأردد بصوت مرتجف )بعرف(... نعم 
أعلم وأفهم وأتفهكم موقفك  ولا نككنني رفضك  أو     
انتقاده... لا حق لي علي  وحيات  ملك  لتقكرر مكن   
يدخل ومن يخرج منها... هواجس  محقة وأحلامك  لا  

في علاقكة لا مسكتقبل    ستمرار إنياًوجود لي فيها فلِمَ الا
لها... أردد نيل  بيني وبين نفسي ويجيبني الحكزن  هكذا   
كلام المنطق الذي تحتاجين إلى تصديق  وكأن  لا تعلمين 
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أن للعلاقات مدة وتنتهي، للأحاسيس فترة تشدد  باعتقاده
لربما ملّ وتعب فأراد تبرير انسحاب ...  ،تزول مع الوقت

فالحكب   ،لا يرحل ولا يفارق حبيب  صديقلا يا فمن يحب
وجنون المشكاعر وحكدها    .لا عقل ل  ولا منطق يحكم 
 قانون  وعلينا أن نطيعها...

في مهب  ، ريشةًاًهذا هو حالي... حب  أحالني شبح
لا تطكالان   العشق، أمشي حائرة، تائهة، وكأن قكدميّ 

الأرض وأفكّر طوال الوقت  لمانيا أعيش؟ لَم أنا هنا علكى  
لعذاب؟ وما همني من هذه الحياة كلها إن ككان لا  قيد ا

 على محو نيكراك من القلب والجسد.. اًشيء قادر
لذا دعني اليوم أكتب عنا، دع العكالم يقكرأ ككم    
تمنيت ، كم أحببت ، كم عشت ال رام بين نيراعي ، كم 

عيني  وكم عذبتني في هواها. دعني أكتكب  إلى اشتقت 
المكوت الحكاكم    عن ضعفي أمام  واشتعالي مع ، عن

 روحي في غياب ... علني أسلو عن  لأستقبل نسيان ...
عشقاً أتا  دون  يا أجمل ما صادفني يوماً، يا أنت...

مكن المشكاعر    اًمتفجكر  اًأحالني بركانك  اًوافتتان ،موعد
حالي اللا عرفتها متأخرة وأحاسيسي الكلا   يا والإثارة...

امتلكتها على يدي ... أحقاً أجد  اليوم قادرة على كتابة 
قصتنا... على البوح بأدق تفاصيلها وأعمكق أسكرارها   
وبموضوعية دون تحيز مني لنفسي ودون أن أظلم ... ولم 
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السؤال وأنا العالمة أن  مال  هذا القلب رغم رحيلك   
بكي اكن العقل رغم قسوت  على قلوساحر الخيال... س

وقلب ... ونقطة الضعف اللا تلازمني أينما كنت حك   
 وأنا تحت سقف غيرك...

 أنت... ويا للجنون الذي مسني لحظة التقيتك ... 
السائر علكى  بكي قل يا هياماً أحببت  وعذاباً ارتضيت ... يا

 ... كنْلْد... تمهّقدمين أدعو ل  اليوم وكل يوم... وأردّ
 فأنا لن أحيا من دون . .بكي.راً... رفقاً حذ
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ودخلت غرفته، عينها على سريره، وسؤال  اؤا     
تكاد تنطقه: ترى كم لمرأة مرت عليه قبلها؟ كم لمرأة تؤاه  

لهن كما بدأ بتقبيلها؟... لامس عقلها على ملاءلته؟ أترله قبّ
برقة أجسادهن؟... فك بيد خبيرة حمالات صدو هن... نام 

للصد  فوقهن... أترلهن شعرن بما تشعر وهي هائمة  عا ي
بين ذ لعيه؟ أترلهن خائنات مثلها؟ أهي خائنؤة؟ أهكؤ ل   
تكون للخيانة؟ هل للحب خيانة؟ أن تحب وتشعر بمن تحؤب  

أليس ه ل ما  ...خيانة؟ وخيانة لمن؟ للقيود؟ للمجتمع؟ لمن
تمنته والمت به... أليست هي من قاومت وااولت مرل لً 

ما ولد في قلبها... أليست هي من دخلت ه ه للغرفؤة  قتل 
اساس، لإمن  أشهر وخرجت منها مرتجفة خوفاً من شدة ل

   َ من كبر للحب لل ي لنتابها... وما لل ي تغؤير لنن... و
عادت وللحا  ما زل  على االه... لا وعود بينها وبينه ولا 

، مؤن  عاَ من للأسئلة، من للتساؤلات، من للحيرة ...للتزلم
للقلق، من للخوف... من للغيرة مما اؤد  دلخؤل هؤ ه    
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للمسااة للضيقة للمسماة غرفة نومه ولا مكان للنوم فيها، من 
للحزن مما سيحد  بعد  ايلها وهي تفكؤر بنهاؤا دؤرد    

شهر لتنا  ألحظات نزوة يمر بها مع لمرأة ااصرت عالمه من  
ا وكلما لقتربت من للهدف أد كت لستحالة مطلبؤه  ،ابه

و فضه للتام لأي علاقة معها... مع لمرأة منتهية للصلااية 
للحياة... للحب كما ااو  يوماً ولا يؤزل  أن يفهمهؤا   
وكيف لا وهي للزوجة  غم وقف للتنفيؤ  للمتكؤر  وللأم   
لثلاثة أولاد وللصديقة للمئات مؤن للصؤديقات وسؤيدة    
للأعما  للتي تدير بنجاح مع أخيها مشا يعهما للخاصؤة...  

نولت مرت وهي على االها... ظاهرها يضج بالنشؤا   س
لا اب،  ،وللحيوية ودلخلها إنسان يحيا على هامش للمشاعر

 مَلا غيرة، لا كره، لا اقد، لا  غبؤة، لا إاسؤاس ول ؤ   
 للإاساس؟ ولمن؟ وما للمفيد منه؟

إلى أن للتقت بعقله... كانت بصدد للتحضير لمجموعة 
بناء على طلب  ،ت بهمن للصو  نخر مشروع قام ،جديدة

عنؤدما   ،دلة للديكو  للتي تعرض لها تصاميمها كل شؤهر 
... الخبروها في للشركة عنه وعن مدى ارفية صو ه وجماله

لعترضت لأاا لا تعرفه فدعاها أخوها لدخو  صفحة أعماله 
 على أاد مولقع للتولصل للاجتماعي قبل لتخاذ قرل ها.

شاب انطي للبشرة، في أولئل  ؛في للبدء  أت صو ته
للثلاثينات من عمره، ذو نظرة اادة عسلية هي أو  ما لفتها 
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ن بها فبؤهرها مؤا   أعماله للتمعّإلى في وجهه... ثم لنتقلت 
بعد ذلك قرأت له فانتابها للفضو  أكثر تجاهه...  شاهدته...

ه ل للإنسان للغريب عن كل محيطها، للولثؤق ممؤا يقولؤه    
لفة للسائد من لن لء بدأ يعجبها فقؤر ت  وللشجاع في مخا

متابعته وبات إلقاء للنظرة يومياً علؤى مؤا يطراؤه مؤن     
ويبديه من آ لء من ولجباتها للمحببة للتي لختا تهؤا  إشكاليات 
 بإ لدتها.

أاست بمشاعر غريبة تزاف نحوهؤا... شؤيء مؤا    
 ،يتحرك بدلخلها... فرح مبهم كلما  أت لسمؤه أمامهؤا  

ا على للعمل معه. طلبت للاتصا  به وتحديد فنهعلنت مولفقته
موعد للقاء لل ي تم في مكتبها بوجؤود معاواؤا للخؤا     

اليد، نظؤرلت  بولقتصر على للتعا ف للرسمي... سلام با د 
فضولية من قبلها، خفقات قلب َ تفهم سؤببها، وجديؤة   
ودخو  مباشر في صلب للموضوع من قبله... ساعة مضت 

 يما بينهما على للتعاون.قبل أن يتم للاتفا  ف
مر للوقت وهي على االها... إعجؤاب متزليؤد...   
تعليقات على مولقع للتولصل وأااديث مختصرة... أسؤباب  
ولهية للسلام عليه بين للحين ولنخر... لتصالات متبادلؤة  
و سائل لا أهمية لمضمواا ولكنها كانت تضج بالاهتمام... 

ية قصتها له... بسرد كل إلى أن بدأت في إادى للليالي برول
ما مرّ عليها قبله من دون تفكير إن كؤان ينبغؤي للبؤوح    
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بنهسرل ها ل لك للغريب أم لا... توقفؤت بعؤدها بنهيؤام    
لشعو ها بنهاا أكثرت من للكلام وهي للتي لعتادت للتقشف 
في اديثها مع أي  جل تلقاه، وطرد أي معجب مفترض، 

اتها... فكّؤرت  من للاقترلب من خفايا اي شخصومنع أي 
في أنه  بما لستغرب كل ه ه للثقة للتي تمنحها إياه... لربمؤا  
هي بالنسبة إليه درد عميؤل لا أكثؤر... ولكؤن لهفتؤه     
لأااديثهما أزللت شكوكها... كان يلتقيهؤا كؤل ليلؤة    
وكنهاما على موعد دلئم... موعد وعدتهما للأيام به... الم 

 يتحقق...
رة، أن تُعلمؤه بنهنؤه   أ لدت بشدة، خلا  تلك للفتؤ 

للإنسان لل ي لنتظرته طويلًا كطفل ازين في يومه للد لسي 
يجلس في زلوية للصف وينتظر قدوم أهله لانتشاله مما  ،للأو 

هو فيه... تمنت مرل لً أن تلقي برأسها على كتفه وتقو  له 
إاا متعبة وإنه  لاتها... إاا تحب عقله وضميره وللصؤد   

دو ه يقص عليها ما مر عليؤه خؤلا    في اديثه اين بدأ ب
وعن أهله وللفتيات لللولتي أابهن وعؤن زوجتؤه    ،طفولته

للسابقة وعدم تفهمها له... قا  ما لا يعترف به  جؤل...  
عرّى  واه أمامها عن طيب خاطر لد جة أنه  لسلها مرة 
ليعلن بنهنه ليس أفضل من زوجها وبنهنه قد أخطنه مرل لً بحق 

َ تفهمه... أخبرها عن للسبب للمباشؤر  زوجته وبنهاا أيضاً 
لانفصاله عنها... وغير للمباشر وهو كونه َ يحبها... فالحب 
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سفينة نجاة لحياتنا... للحب هو ما يجعلنا نتحمل لنخر ونبر  
نحب  ،بل على للعكس ،له أفعاله ونتغاضى عن كل سيئ فيه

 كن.ياتى ما ظنننا أننا نكرهه ونحب كل ما يتعلق به مهما 

تولصل يومي بدأ... شو  متباد  نما...  لاة لا  يب 
فيها ولا مثيل لها شعر بها كل منهما تجاه لنخر... فسنهلت 

أه ل هو للحب؟ هل تحبه؟ أمرلهقة هي لتحب به ه  :نفسها
وما عدل ذلك  ،للطريقة إنساناً للتقته مرة ولادة لمجرد ساعة

رها لتصالات هاتفية و سائل؟ أدنونة لتحب  جؤلًا يصؤغ  
بثلاثة أعولم؟ أين عقلها؟ كيف سمحت لكل ذلك بالحدو  
معها؟ وهل للحب عمر؟ هل لأعولمنا للتي عشناها من دونه 
أهمية؟ وما ذنب ه ل للقلب إن تسا عت دقاته وقر  للثو ة 
عليها... إن كانت قد أغلقت بوجهه كل للأبولب طؤول   

على اياتها؟ ما ذنب ه ل للقلب إن كان هنالك إنسان قاد  
كسر كل للحولجز وللمستحيلات للتي اصّنته بها؟ ما ذنبه إن 
قر  يوماً أن يحيا وينبض كبقية للقلوب من اولهؤا؟ إن أ لد  

 .أن يعيد لها إنسانيتها للتي لا تكتمل سوى بوجوده
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 )ما روته عبير له...(

-2- 

ما أذكره من طفولتي هو نومنا في للعرلء على شؤاطئ  
للإسرلئيلي لل ي أن  نا بؤإخلاء منازلنؤا   صو  بنهولمر من 

بشيوخها ونسائها و جالها  ،ه بحرلً... مدينة بنهكملهاوللتوجّ
تلتحف لل   وللجوع وللعطش وللقهر... للعؤدو   ،وأطفالها

 ...من خلفها وللبحر من أمامها
ما أذكره من طفولتي هو للفقر... للمياه للمقطوعؤة...  

في مؤا نؤد ... للاجتيؤاح    للكهرباء للتي َ نكن نرلها إلا 
وللتي لسؤتطاعت خلالؤه    2891للإسرلئيلي للبنان في للعام 

للقولت للإسرلئيلية للاستيلاء علؤى مؤدينتي في غضؤون    
لتقوم بعدها بحصا  بيروت لأسابيع قاصفة بشكل  ،ساعات

عشولئي غرب للمدينة بحجة للتخلص من للفدلئيين للتؤابعين  
فإذ بها تقتل كل شؤيء اؤتى    ،لمنظمة للتحرير للفلسطينية
 للمدنيين للقابعين في منازلهم.

علت للصرخة... فتم للتوصل لاتفا  يقضي بخؤرو   
للمنظمة من لبنان تحت إشرلف قولت أميركيؤة وفرنسؤية   
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وإيطالية... في تلك للأجولء كانت اياتنا تسير: ملااقؤة  
للقمة للعيش خلا  للنها  ولستماع لأخبا  للبلد للكا ثيؤة  

... وتدهو  للليرة وهي تعاني وتحتضر أمام للؤدولا ...  ليلًا
لل ي كانت قيمته تعاد  بضعة منها فإذ بها تتخطى للثلاثؤة  

للموظؤف  بؤي آلاف ليرة كاملة... وبالتالي تدهو  معاش أ
 للحكومي إلى للحضيض.

ما أذكره خلا  تلك للفترة أااديث مؤن اؤولي   
ينية وكيف وجدللهم للعميق او  منظمة للتحرير للفلسط

أاا سبب للبلاء في بلادنا... منهم من كان يدلفع عنؤها  
لل ي طرد من أ ضه وشرد  ،وعن اق للشعب للفلسطيني

وتنظيم نفسه  ،بالمقاومة ،بقوة للسلاح في جميع بقاع للعاَ
عسكرياً لاستعاده اقه للمغتصب ولسترجاع ما تبعثر من 

 - نتهاوطنه... ومنهم من كان ينتظر من يخلصه من هيم
لأن للعمليات للتي كانت تشؤنها   -وإن كان للإسرلئيلي 

من أ لضينا فتحت، على اد قولهم، باب جهنم علينؤا  
ن زعماء للتنظيم باتول زعماء في مدننا ونحن للضيوف لأو

برش للأ ز علؤى   ولن أهالي بعض للقرى قاملأعندهم و
لؤيس  وَأ  :من محتل آخر... سنهلت مرةلّصهم للمحتل عله يخ

ام جميعهم أعدلء إسرلئيلي هو للعدو؟  فكانت للإجابة للإ
تؤزينّ بهؤا للتؤبرع    للتي سابقاً للحلي للنساء خلعن ن إو

وما لل ي اد ... بتنا متؤا يس   .للمنظمة للفلسطينية
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ي بحروب لنخرين على أ ضنا )كما قؤا   مّبشرية لما سُ
 .غسان تويني يوماً(

للبنؤان   ما أذكره هو لنتخاب بشير للجميؤل  ئيسؤاً  
 ولغتياله قبل تسلمه للرئاسة...

وما أذكره جيدلً دز ة صبرل وشاتيلا وقسوتها وللصو  
للمرعبة للتي كانت تصلنا وتُروى أمامنا عن للبشر لل ين ذبحول 

ل بهم وعلى يد من؟ إسؤرلئيليين؟ لبنؤانيين؟   كّكالنعا  ونُ
ولمصلحة من؟ َ أكن أفهم ولا زلؤت   ؟عرب؟ على يد من

كنت أستمع إليها للتي ... تلك للأااديث للمرعبة اتى لنن
 وأنا لبنة للسابعة ارمتني للنوم لفترة بعدها.

أمين للجميل  ،لااقاً قام للرئيس للمنتخب خلفاً لشقيقه
أيا  للتي نصت على لنسؤحاب للإسؤرلئيليين    21باتفاقية 

وللسو يين من لبنان إلا أن مؤا اؤد  هؤو لنسؤحاب     
لمولجهؤة بؤين   إلى للشوف ما أدى للإسرلئيليين من جبل ل

للد وز وللمسيحيين وإلى معا ك كان للخاسر للأكؤبر فيهؤا   
ه وإلى بقاء للقولت للسو ية على أ لضينا وللؤتي  ءلبنان وأبنا

بدأت للمشا كة في تسليح للمقاومة للشيعية )اركة أمل( للتي 
كانت تقوم بعملياتها ضد للمحتل في للجنوب جنباً إلى جنؤب  

للشيوعي وللحزب للقومي للسو ي بالإضافة إلى  مع للحزب
دخو  إيرلن للبلد عبر إنشاء وز ع ودعم ازب إسؤلامي  

جهل أبعادهؤا  أولأسباب  .شيعي مقاوم ليكون )ازب للله(
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 فيما بينهما ما أدى إلى شرخ في بيوتنؤا وعائلاتنؤا.   لقتتلا
وللعاَ يؤدعم ويشؤجع    اًكيف لا ونحن نقتل بعضنا بعض

 .وأيضاً يساعد على ذلكب ويندد جويش

ما أذكره من طفولتي هو محاولاتنا للمميتة لشفط للهولء 
من نبا يج للمياه لاستحضا ها بالقوة... هو بيع أمي نخؤر  
قطعة ذهب لديها لشرلء موتو  صغير للكهرباء وللسؤبب:  
اضو  فولزير  مضان لشريهان للتي كنا نعشقها ولا يحلؤو  

 لنا  مضان إلا لأجلها.
للتي كان يكابر كي لا أ لها بؤي ره هو دمعة أما أذك

في عينيه وهو يفكر بمصا يف يومنا وبضآلة معاشه لل ي لا 
فكيف بعائلة مكونة من سبعة أفرلد...  ،يسد  مق فرد ولاد

ومن ذكرياتي للتي لا تمحى محلات للبالة )للثياب للمستعملة( 
تلك للتي شكّلت )مولات( ذلك للزمن وكانؤت للرلعؤي   

تباعها في لي وللخيا  للأواد لخطو  للموضة للتي لعتدنا للرسم
جميع للمولسم باستثناء للأعياد )بالعيد لازم للؤولاد يلبسؤول   
جديد( كما كانت تجزم أمي وهي جالسؤة و لء ماكينؤة   
للخياطة مقلدة للثياب للتي كنا نرلها في ولجهات للمحؤلات  

مالها وبرلعة وللتي كنت أتباهى بها أمام صديقاتي لج ،للفاخرة
 ،هي للتي تربت في بيت يملاه للعؤز  ،صانعتها و قي ذوقها

كنف أسرة علمتها للتنهنق وللإسرلف علؤى ترتيؤب   في و
 ...مظهرها
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ما أذكره أننا كنا ننتظر خروجنا للسبااة وللتنزه على 
للشاطئ لمرلت معدودة خلا  للصؤيف كنزهؤة عظيمؤة    

اصؤر للبحؤر   لها  غم سكننا في مدينة يحمّتحتكلفتها يمكن 
 ثلاثة أ باعها...

ر أمؤام  ما أذكره هو كبرياء أمي للتي علمتنا أن لا نت مّ
للأاول  أن و ،وأن للفقر ليس عيباً ،لنخرين ونشكو االنا
وأننا كنا سنعيش في  فاهية لؤولا   ،ستكون يوماً ما أفضل

للحرب للملعونة للتي دمرت وهجرت وأتت على كؤل مؤا   
أيضاً هو لايا ها مرة باكية علؤى  لدينا... ولكن ما أذكره 

 للأ ض صا خة بنهاا َ تعد تحتمل...
وكيف لا أخبرك عن مكتبة منزلنا بما تحمله من كتب 

 .عليها من  كنؤت في للحاديؤة عشؤرة    و وليات أدمنتُ
وللحقيقة لا أد ي إن كان عشقي للروليات بدأ في تلؤك  

ثناء للفترة لعدم وجود أي أمر آخر أمامي لألهو بؤه، باسؤت  
دلات للديكو  للتي كانت تستهويني وتشاكس خيالي، أو 

للمثقف لل ي كؤان  بؤي لأنني فعلًا أاببت للقرلءة أسوة بنه
بؤي للكتاب لا يفا   يده ولل ي َ يعطه للزمن اقه... أ

لل ي طحنته مرل ة للحياة بدولابها للحجري كزيتون للجنوب 
بؤو   له على هيئة إنسؤان د وعادت لتشكّ ،لحظة عصره

لل ي  فؤض للانصؤياع   بؤي بالكرلمة وعزة للنفس... أ
كل للمغريات للتي صادفته ووقفت  لىلدولمة للفساد وتعالى ع
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بطريقه تجره للانحدل  إلى قعر للمرتشين ليعلو أمؤام نفسؤه   
للؤ ي ناضؤل ضؤد    بؤي ... أللنبلاءمصاف إلى وأمامنا 

للؤ ي  للااتلا ... وأخفى للمجاهدين مرل لً في منزلنا... هو 
عؤن   أاب ولاترم وساعد كل من قاوم للمحتؤل دفاعؤاً  

 شرفنا...

وما لذكره من فترة مرلهقتي هو لهفتي لقرلءة  وليؤات  
عبير للتي أعا تني صديقتي ولادة منها فبهرتني قصص للحب 
فيها... وكواا تحمل لسمي عنى لي للكثير وقتها فهجؤرت  
للأدب وجبرلن خليل جبرلن وللمنفلؤوطي وطؤه اسؤين    

و... وَ أعد أقرأ سوى  وليات  وللماغو  ونزل  ود ويش
عبير وَ أعد أالم سوى بالحب وبالفا س لل ي سينهتي يوماً 
لأابه ويحبني... فكان للصيف عبا ة عن إجؤازة طويلؤة   

غير( وأكياس للشؤيبس للؤتي   زقضيها مع أبطالي و)للبز  للأ
تركت آثا ها للمدمرة على جسدي فبدوت مدو ة منفوخة 

لئة للجسد مثلها... َ أكن أعاني للسمنة ولكني َ أكؤن  ممت
وكيف سنهكون وأنا لا أبا ح مكاني سوى  ،بالفتاة للرشيقة

لتنهدية للأعما  للبسيطة من تنظيؤف لؤاولني أو مسؤح    
للغبا ... اسب برنامج تقسيم للمهمات لل ي وزعته أمؤي  

وللتي كنت أقضيها على عجلة مؤن   ،علينا نحن بناتها للثلا 
عؤد  أمملكة للؤوهم...  إلى عاَ للحب... إلى أمري لأعود 

للثامنة عشرة... عمر للنضؤو    ةللأعولم وأتخايل نفسي لبن
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وللحب وللاستقلا  وللجما  وللكعب للعؤالي وللحولجؤب   
 للمش بة وفرد للشعر وأدولت للتجميل...

هلية علؤى  في تلك للفترة بدأ للحديث بنهن للحرب للأ
وشك للانتهاء وبنهن هنالك لتفا  تم في للطؤائف وهؤو في   
طريقه للتطبيق... أيامها لنتخب  ينيه معوض  ئيساً للؤبلاد  

ذل مشي اؤا   إمما دفع صديقتي للقو  )يلعن هالقصة هلق 
للبلد بيعملولنا لمتحانات  سمية للبريفيه( فتشؤاجرنا لأنؤني   

 كنهية مرلهقة بحقنؤا  كنت من للمدلفعين وللمرابين وللحالمين
بالعيش بطمنهنينة بعيدلً عن للخوف وشبح للحروب للمسؤيطر  
إلا أن للحلم تبخر بعد عدة أيام لأزو ها غاضبة ومعلنة )كله 
منك فاولتي عليه للزلمي قامول قتلوه( وبعد لغتياله تم لنتخاب 
للياس للهرلوي  ئيساً فيما لجنه للجنرل  عون للسفا ة للفرنسية 

 لنتشا  للقولت للسو ية وسيطرتها على للبلد... وتم تكريس
في تلك للفترة أيضاً هاجر أخي للأكبر للعمل في أفريقيا 
بعد  ؤيته لامول  للتي بدأ صديقه بإ سالها لأهله وتشجيعه 
له على للقيام بخطوة مماثلة... هاجر بعد مشاانات لستمرت 

أمؤي  للطامح لرؤيته طبيباً ناجحؤاً و بؤي لعدة شهو  بين أ
ولا ال أمامنا لتحسين  ،للحاسمة بنهن لا مستقبل له في لبنان

لنؤا...   اءأوضاعنا للمعيشية سوى بعمله في أفريقيا عند أقرب
وبنهن د لسته ستكلف ميزلنية للمنز  ما لا طاقة لنؤا عليؤه   

بل سنعلقها علؤى اؤائط    ،وللشهادة للتي سينالها لن تفيده
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 شيء آخر لنفعلؤه  للصالون لنمسح عنها للغبا  كل يوم ولا
للمؤا  مؤن   بؤي لستدلن أوبها... لستسلمنا جميعنا للولقع، 

صااب فرن للخبز على للحطب للؤ ي   "أبو خليل"جا نا 
 ،كان وضعه للمادي على ما يرلم كغيره من أصحاب للأفرلن

فالطحين كان مدعوماً من قبل للدولؤة، ليسؤتطيع أخؤي    
ائعؤة بلمسؤه   لستخرل  جولز للسفر ولنقوم نحن للأفوله للج

بإعجاب... ه ل للدفتر للصغير لل ي تزينؤه للأ زة للؤتي َ   
نكن قد شاهدناها سوى بالصو  وعلؤى للعلؤم... هؤ ل    
للدفتر... للخطوة للأولى على طريق للمستقبل... للحلم. كما 

مبلغاً آخر لشرلء  "أبو اسن"أيضاً من عمي بؤي لستدلن أ
س لبؤن للتاسؤعة   بطاقة للسفر وبعض للثياب للجديدة للفا 

 للرلال إلى للغربة. ،عشر
بعد ذلك أتت للرالة للمنشودة إلى للمطا  لودلعؤه...  

للطؤائرلت   ،أنا وإخوتي ،وكانت للمرة للأولى للتي نرى فيها
ونلمح من بعيد للمضيفات بثيابهن للأنيقة... عيوننؤا للؤتي   

كؤل مؤا   إلى كحلها للحرمان وللأَ كانت تنظر بخجؤل  
خائفة بنهن يلااظ للما ة جهلها بما يحيط بها، اولها... عيون 

عيون تشعر بالإثا ة وللفرح للغامض وهي تستكشف وترمي 
بما تحفظه لل لكرة للقابعة في للخلف لتقص على أصؤحابها  
مغامرلتها في مطا  بيروت. دقت للساعة ليبؤدأ مسلسؤل   
للدموع اين لاتضنت أمي ولدها... بكرها نخر مؤرة...  
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دة شهو  قبل أن تعتاد غيابه وتحيا علؤى  مسلسل لستمر لع
للرسائل للتي كانت تصلنا بين للحين ولنخر منه مع مبلغ من 

من للسؤنترل    ه بولسطتهاب تصلوللتلفونات للتي كنا ن ،للما 
وصرلخنا لكي يسمع ما نقو  في للجهة  ،للقريب من للمنز 

 للأخرى من للعاَ لل ي بات يحتضنه...
د دخل بيتنا للصؤهر للأو ...  بعد عام من هجرة عما

للعريس لل ي أتت به جا تنا أم محمد لأختي عليا وللؤ ي  
قامت بحملة دعائية مكثفة له... )أيمن( للعريس للمقتد  لل ي 
ستعيش معه لبنة للحلا  مرفهة لا ينقصها شيء... للمقؤاو   

فهو َ يكؤن   ..لبن للعائلة لل ي سيحميها من غد  للزمن
نعانيه... فعادت للمشاانات لتما للمنز  مرة موظفاً ليعاني ما 

للرلفض لترك لبنته لد لسؤتها وإجهؤاض   بؤي أخرى بين أ
الم آخر لديه ببناء عائلة مثقفة ولعية ااملة للؤولء للعلؤم   
وللتفو ... وبين أمي للتي كانت ترى أن عليا لبنة للسؤابعة  
عشرة ستترك للمد سة لتصبح عروساً جميلة ترتدي كل مؤا  

ه وما ارمت منه... ستصبح لمرأة جميلة تغؤا  منؤها   تتمنا
إلى سيكون لها اليٌ من ذهب وللماس ولن تضطر  ..للنساء

بيعها... ستمتلك سيا ة خاصة بها وبيتاً جميلًا بنهثاٍ  أنيق لا 
 لئحة للعفونة فيه... ولربما كان مطلًا على للبحر... عليؤا  

لن و .دسمةستسافر وسترتاد للمطاعم للفاخرة لتنهكل وجبات 
يقتصر طعامها بعد لليوم على للبطاطا للمسؤلوقة وللمجؤد ة   
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وبرغل للبندو ة وخلافه مما كان يشكل لائحؤة للطعؤام   
للأساسية في منزلنا... إنه الم آخر بعؤد سؤفر عمؤاد    
 .سيتحقق... ناف ة أخرى على للعاَ للجميل... على للمجهو 

لقعيؤة  لدموع أمي وأالامهؤا للو بؤي وكالعادة لستسلم أ
بالغد... لستسلم لقسوة للحاضر لل ي كان يعيشؤه وقلؤة   

 ايلته أمام طااونة للزمن للقاسية.

طلينا للمنز  بنهمول  عماد للمرسلة من أفريقيا... نظفنؤا  
شؤرقي  بؤؤي  و تبنا صالوننا للوايد للمكون من طقم خش

وخاطت أمؤي   ،مقاعده ومسانده من لللون للزيتي ،للتصميم
القديمة للشباك من لللون نفسؤه وقمنؤا   ستا ة لستبدلتها ب

 ،باستعا ة للصولني وفناجين للقهوة للجديدة من بيت أم محمد
أو على للأصح هي من زودتنا بها لنتشرف أمام للعريس... 

 وأتى لليوم للموعود...
سمحت أمي لعليا بانتعا  للكعب للعالي ول تدلء للتنو ة 

مؤن لللؤون    حمر للخدود ولمسةأللحمرلء للقصيرة وبوضع 
للزهري على شفتيها فبدت كنهميرة بقامتها للممشوقة وعينيها 
لللوزيتين وشعرها للأسود للطويل... ه ل للجما  كان لؤه  
للمفعو  للسحري على للفا س للقؤادم بسؤيا ته للفا هؤة    
 .فاختطفها بلمح للبصر وبإجرلءلت سريعة أ هقت للعائلؤة 

ة وكتؤب  فرغم تكفله بجميع للمصا يف للخاصؤة بالخطبؤ  
للكتاب وللعرس لل ي أقيم في أجمل صالات للمدينة إلا أنؤه  
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كان علينا شرلء للثياب للجديدة لحفلة للعرس وللما  للؤ ي  
عمل في صيانة للمنز ... وَ يكن أمام أمؤي  أ سله عماد لستُ
ماكينة للخياطة لإعؤدلد فسؤاتين تليؤق    إلى سوى للعودة 

ولأختي عايؤدة   ،عة عشرةبلرللي أنا للمرلهقة لبنة ل ،بالمناسبة
ولأخؤي   ،للتي كانت على وشك إتمام عامها للحادي عشر

ولها هي للأم للؤتي   ،عيسى آخر للعنقود للمدلل لبن للعاشرة
طعامنا قبل أن تلمس طعامها وكسؤوتنا قبؤل أن   إلعتادت 

 .ترتدي ثيابها... تلك للصابرة للتي أفنت عمرها في خدمتنا
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للحا ة... ليلة د  للفرح بابها  هي ليلة من ليالي للصيف
ليكون ضيفها وصديقها وابيبها... ليلة سنهلها عن إاساسها 
نحوه وأصر على معرفته... ليلة صا اته خلالها بكؤل مؤا   

 للتبس عليها من مشاعر تجاهه...
 ليلة كانت نتيجتها أن قالت له: "أابك".

 ليجيبها بالكلمة ذلتها: "أابك".
 لتعود وتكر  له: "أابك".

 ليعيد لها: "أابك".
 لتقو  من جديد: "أابك".
 ليعلن لها: "دنونة أنت".

 فتاكد له: "بك".
ليلة ترلقصت على أنغام كلماته دقات قلبها وهؤو  
يغاز  ويقو  كم يريؤدها... وكؤم يحلؤم بلمسؤها     
وتقبيلها... بترك آثا ه على كل جؤزء مؤن  واهؤا    

ك من وجسدها... ليلة بكت فيها فرااً فهي عاشقة وهنا
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يبادلها ه ل للعشق... هي لمرأة مكتملة للحولس وهنؤاك  
ب ح ؤ ه... هؤي إنسؤان يُ  فيها وترغب في جل يرغب 

 ب.حَويُ
هي ليلة لستسلمت فيها لقلبها... تناسؤت عقلؤها   
ونفته خا   ادود ذلتها... لتستيقظ في لليوم للتالي على 
برودة مشاعره... فكرت أاا مخطئة فلربما هو مشؤغو   

لتحدثه  ،سيرد على لتصالاتها... عادت لتكتب له ولااقاً
عما فعله ابه بها فليلة ولادة لا تكفي للتعبير عما يعتمر 
في قلبها... غمرته بفيض من عبا لت للعشق للتي َ تظن 
يوماً بنهاا قاد ة على قولها... كل ذلك وبرودتؤه علؤى   

هو لل ي لعتاد للتولصل معها  ،االها... وغيابه لا ع   له
ول  للنها ... ااولت تك يب ادسها... إلى أن هاتفها ط

ليبدأ اديثه بالاعت ل  عن ليلة للأمس وبالترلجع عما بد  
منه من تجاوز لحدود للصدلقة وبالقو  إنه قد لخطنه بما باح 

ا... فهي لمرأة متزوجة ومثلها لا دا  لعلاقة معهؤا...  له
هؤا  ولا قد ة لها على دا لته في نمؤط اياتؤه... أخبر  

بالحرف: "عادة في للعلاقات هنالك لتصالات مستمرة... 
لقاءلت مع للأصدقاء... سهرلت خا   للمنز ... هؤدليا  
 متبادلة... إجازلت برفقؤة لنخؤر... وخؤتم كلامؤه     
بسال : "هل بإمكاننا للقيام ب لك؟". ليجيؤب نفسؤه:   

 ."بالتنهكيد لا..."
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بالتنهكيؤد  صمتت وَ ترد... أخرسها للأَ ولكنؤها  
وبالتنهكيد علمت بنهاا لمرأة لا اق لها بالحؤب وإن   ،فهمت

 ...أابت فلتصمت

دموعها... َ يكن  شكرت  بها ألف مرة لكونه َ يرَ
أمامها ليشعر بما ال بها، ليشاهد تكو ها على نفسها وهي 
تتمنى لو تعود جنيناً َ يخر  من  ام أمه ليولجه كل هؤ ل  

يعلن لنسحابه كحبيب من اياتهؤا  وهو  ،للحزن لل ي لنتابها
على أن يبقى للصديق للمقرب لل ي كانه... صؤديق مؤع   

ولكن للأهؤم   ،مشاعر وعلاقة لا لسم ولا صفة محددة لها
 ...دعى اباًبالنسبة إليه أاا لا تُ

د ضيف وأن ويا أيها للفرح ع  لً لقد نسيت أنك درّ
ها لا للضيف لا يستوطن... وللحزن اين يختا  لمرأة ليسكن

فهو للقاهر  ،هفييسنه  ولا يستنهذن إن كانت تريده أو ترغب 
وها هؤو   ،قهر وللمحتل لل ي لا يرام ولا يراللل ي لا يُ

 .لليوم قد أ سل جلاده لتنهديبها كي لا تظن أاا ستسعد يوماً
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 )ما روته عبير له...(
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ال للربيع للثالث دون عماد... كنا نتصل به أسبوعياً 
 للهاتف لل ي لمتلكناه بنهمولله لنطمؤئن عليؤه   من للمنز  عبر

 ونرجوه لأخ  إجازة وللقدوم لزيا تنا...

أما عليا للتي سكنت مدينة بيروت بعد زولجها فلم 
نكن نرلها إلا في عطلة ااية للأسبوع للؤتي لعتؤادت أن   
تقضيها مع زوجها في للجنوب. كانت تخصؤص اؤا    

 رلً لنسؤاعدها  للسبت لتمضيه معنا... فتوقظنا أمي بؤاك 
في إعدلد للطعام وللتفنن في تقديم للأطبا  للشؤهية للؤتي   

وكيف لا وللشو  للرضيع لل ي تحمله على يديها  ،تحبها
يسيطر علينا جميعاً... ولكننا ما إن نبدأ بالعمل اتى تفر 
عايدة ها بة إلى للغرفة بحجة جؤاهزة ودلئمؤة وهؤي    

 للد لسة.
كان يقوم بحلاقؤة  عيسى لل ي أتم عامة للثالث عشر 

شعر وجهه يومياً ليزدلد خشونة وكثافة بناء على نصؤيحة  
 صديقه...
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أم محمد جا تنا للعزيزة )للباب بالباب( وللتي كؤان لا  
يحلو يومنا دون وجودها لشرب للقهوة وإسماعنا أخبا  للحي 
للتي تلااقها بنهد  تفاصيلها )فلان تزو  على زوجته( تزم 

بها لل ي وضعته على  أسها بعؤد  بفمها للصغير وتشد بحجا
لتغطي شعرها بشؤكل   ،لنتشا  موجة للإيمان في للثمانينات

جيد وتقو  "ليه لشتغل ها وصا  معه قرشين شؤم  يحؤة   
باطه صا  بدو عروس جديدة" وفلانة اامل "ويا لطيف ما 
بتشبع ولاد كل ما يجي جوزل من للسفر بتطز ولد" وأخرى 

لنا كل ذلك بخفة دمها...  ستتزو  ه ل للصيف و... تروى
ثر مرض عضا  تا كاً لها ثلاثة إهي للمرأة للتي توفي زوجها 

ات للعما  محلات كانت تشكل منجرته وباب  زقة فسرّ
وقامت بتنهجير محلين واولت للثالث إلى دكان  ،بعد  ايله

سمانة لتعيل نفسها ووايدها... للمرأة للتي وجدت بها أمؤي  
لل ي تم بؤي ها لها لزولجها من أخير أخت بعد مقاطعة أهل

 .ولعتبا ه من منزلة لجتماعية أقل شنهناً منهم ،للحكم عليه

     

تمؤوز...   11لتصل بنا عماد ليعلمنا بموعد قدومؤه في  
ه رَ.. بكت أمي فرااً وهي َ تبؤي.علت للابتسامة وجه أ

بعد... بدأنا أنا وإخوتي بإعدلد لائحة للهؤدليا للؤتي عليؤه    
شرلؤها لنا عند ديئه... سن هب إلى للمطا  لاسؤتقباله...  
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سنعد له للملوخية للتي يعشقها... سينام في سرير عيسى لل ي 
سيفترش للأ ض ترايباً بالقادم من للغربة... بفا غ للصؤبر  

 .بوجهه للأسمر للوسؤيم كنا نعد للأيام وننتظر لنكحل أعيننا 
ولكن ما أعمى نظرنا قبلها بيومين هو صؤول ي  للعؤدو   
للإسرلئيلي للقادمة نحونا بعملية أسماها )تصفية للحساب( أ لد 
من خلالها للقضاء على ازب للله ومقاومته للمسلحة للؤتي  

 باتت تشكل خطرلً على أمنه.
ي اقيبة للطول ئ بؤل تدينا ثيابنا على عجل... حمل أ

لتي تحوي بدلخلها أو لقنا للثبوتية وكل مؤا نملكؤه مؤن    ل
ي بإاضا  ما نسؤتطيعه مؤن   منا أتمستندلت  سمية... أمر

أغطية ومخدلت سنحتا  إليها... للتقينا على للد   بنهم محمد 
للتي أقفلت دكااا و كضت لإاضا  ااجياتها وللالتحؤا   
بنا هي ولبنها... صاعدة دون للتفات لنا مؤرددة لنفسؤها   

ااسؤس  بؤي سرلئيلية... كان قللإ"عملوها ولاد للحرلم ل
 اسيت بدو يصير شي...".

أغرلضؤك وتعؤي   بؤي لتجيبها أمي: "ها بسرعة ض
 وبلا أااسيسك".

في للشا ع أفرلد للحي للها بين في لتجاهات عدة  ناقيللت
ونحن نسير بكل بؤي أإلى خليل وعائلته لل ي نظر بؤي وبنه

 على وجوهنا مؤرددلً: "سؤترك  ما نحمله وللخوف مرتسم 
في للشهر للماضي قتل لهم خمسة... ولكني َ أتوقؤع   ،للله يا
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هك ل". في إشا ة منه إلى للجنؤود   اًكون  د للفعل قوييأن 
للخمسة لل ين قتلول جرلء عمليؤات للمقاومؤة في للشؤهر    

لغتؤالول   ."خائفون من للحزب بؤي:للسابق... فرد عليه أ
ول كسر ظهر للمقاومة أو تقلؤيص  للسيد عباس وَ يستطيع

 أولاد تحركول". يا عملياتها...". ثم أدل   أسه نحونا: "هيا
زوجته طالباً منها للإسرلع في إلى للتفت أبو خليل أيضاً 

قطع للطريق فرفعت عباءتها للسودلء لتتمكن مؤن للحركؤة   
وأخ ت تهرو ، نظر إليها بامتعاض ولكن لا للوقؤت ولا  

للومها أو تنهنيبها... وعؤاد ليقؤو     ينمناسب اللظروف كان
 "إذل تطو  للوضع علينا للخرو  من صو ". بؤي:لأ

 أبو خليل". يا لتجيبه أمي: "إنشالله لأ
بكل قسوته وواشيته عاد شبح للحرب ليسيطر علؤى  
للأجولء لسبعة أيام متولصلة... وكنهنه قد غاب... وكنهننا قد 

نرد وكيف سؤنرد  نسينا... لتصل بنا عماد للاطمئنان وَ 
 عليه ونحن نختبئ في ملجنه للبناية للمجاو ة لنا...
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لني... دعني أشعر بشفتيك، دعؤني  ي... قبّ"لقترب منّ
ألمس وجهك، أ يد أن للتصق بؤك... المؤت مؤرل لً    
بوجودي في غرفة ولادة معك مؤن دون قيؤد أو عؤين    

د؟ لا تقترب؟ أيعقل أنني ولهمة إلى ه ل للحؤ  مَترلقبنا... فل 
؟ ما سبب ل تباكك إذن؟ و جفة يديك؟ فّيوأنك لا ترغب 

ما سبب للوله للصا خ من عينيك... أتعلم أاا للمؤرة للأولى  
شقة  جل لأجلس معه علؤى لنفؤرلد في   إلى دخل بها أللتي 

موعد لا صفة محددة له؟ وأي  جل؟... من أابه. أيحق لك 
بؤك  بؤؤي  أيحق لك أن تعلق قل بؤي؟أن تفعل كل ه ل 

تبتعد؟... فنجان للقهوة قد شربته وللوقت لل ي سؤرقته  و
لقاك قد شا ف على اايته... وأنت للصامت للمصر على لأ

 صمته".
ادثت نفسها بكل ذلك وهي تنظر إليؤه وللحؤديث   
بينهما مستمر عن مولضيع لا تهم أادلً... إلى أن وقفؤت  
وقر ت للرايل... نظر إليها مطولًا ف لب قلبها وسا  ابرلً 
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أخيرلً لقترب  ..حمر دلخل  واها... أخيرلً قر  إااء ع لبهاأ
منها... غمرها بحنان وهدوء و قة وقبّلها على خدها ثم ما  

وتوقفت  ،ليلتقط شفتيها... فتوقف للزمن عند تلك لللحظة
وصؤمت   ،وتوقف للخلق عن للحركة ،للأ ض عن للدو لن

للكون بمن فيه كي يستمع لأنغام بؤدأت دقؤات قلبؤها    
ااولت للتملص منؤه   .بعزفها... حملها وسا  بها نحو غرفته

لتسير بجانبه فلم يعطها فرصة ل لك... كانت تريد أن تقو  
له لا تتعب نفسك يكفي أن تشير لي برمشؤك لأ كؤض   

لأتبعك إلى ايث تريد وفي أي مكان ومتى ترغب  ،خلفك
 ذلك...في 

ه أنزلها على سريره وهو مستمر بتقبيلها... نام بجسؤد 
فوقها وضاع ما تبقى من وعي لديها... أي اب ه ل لل ي 
 ييسكنها؟ أي مشاعر ه ه للتي تغمرها؟ أيعلم بكل ما يحيؤ 

بها من لمساته؟ أيمكن أن يكون لإنسان قد ة للسيطرة علؤى  
آخر إلى ه ل للحد وهو مستسلم و لغب وينتظر للمزيد ويريد 

... أن يصرخ: أ يد بعد وأكثر وأكثر... كانت تشعر بؤه 
بصد ه وهو يعلو وينخفض معها... تسمع دقؤات قلبؤه   
 ،للعنيفة وهو ملتصق بها... تحبه هي بكل خلية في جسؤدها 

بكل مشاعرها وقلبها وعقلها... سنهلته إن كان يحبؤها...  
لأن يسحر مؤا   ،لاتاجت بشدة لأن يهمس بالحب في أذاا

ليقو  ما في قلبه ولو كان يريد للترلجؤع   ،تبقى من اولسها
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في  لليوم للتالي دددلً... ولكنه غمرها مرددلً بنهنه لا يرغب في
مكان لن تستطيع للعودة منه... َ يشفق علؤى  إلى أخ ها 

جسدها للمرتجف بين يديه... َ يشفق اتى على نفسه... َ 
يعلم بنهاا هي نفسها لا تصد  ما يحد  معها... لا تصد  

د جة... علؤى   جل إلى ه ه للفي بنهاا قاد ة على للرغبة 
اب  جل وللشو  إليه وهي بين يديه... وبنهاا تحتا  لمؤن  

وأن  ،ياكد لها أاا ليست وادها للتائهة في هؤ ل للجنؤون  
هنالك من يشا كها عاَ للمشاعر للغريبة للتي دخلتؤه ولؤو   
لمجرد لحظات عابرة من اياته... فآثرت تركه وللانصؤرلف  

 من منزله...
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ئر غير متوقع د  بابنؤا في أاؤد أيؤام للشؤتاء     زل
 للعاصفة...

 فتحت له عايدة ليقو :
 .مساء للخير -
 .مساء للنو  -
 ليس ه ل منز  مريم؟...وَأ  -
ه تقصد أم : آمريم  باستغرلب... لتستد ك بعدها -

 .عماد... أمي
 .نعم -
 لحظة من فضلك... -

خرجت من غرفتي وك لك عيسى بعؤد أن نؤادت   
على أمنا للتي كانت منهمكة بإعدلد للطعام: "هنالك عايدة 

  جل يريد أن يرلك ...".
بفستااا للأز   للبسيط وشعرها للمربو  إلى للخلؤف  
ووجهها للخالي من مساايق للتجميل وقفت أمامه ولل هو  
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يطغى على ملامحها... نظر إليها وكنهنه غير مصد ... ه ل 
طويلًا أسود فو  بدلة من للغريب لل ي كان يرتدي معطفاً 

لللون ذلته و بطة عنق نبي ية مع قميص أبيض... للأ بعؤيني  
ه للشؤيب  ذو لللحية للكثيفة وللشعر للأسود للؤ ي خطّؤ  

للمصفف بعناية... للفا ع للطو  وللوسيم... باد  بؤالقو :  
 "لشتقت إليك".

أمي بصوت مرتجف: "لا أظن ذلك... كدت أنسؤى  
 ؟ ".وجهك... ما لل ي أتى بك

 هو با تبؤاك: "للجؤو بؤا د... هؤل بإمكؤاني      
 للدخو ؟"

أشا ت له برأسها ليدخل وبيدها لترشده إلى للصالون 
 فدخلا، وأقفلت للباب خلفهما

وقفنا صؤامتين نسؤتر     .لنتابنا للفضو  نحن للثلاثة
 للسمع لمعرفة ما لل ي يجري...

 لقد توفي... وأمي تريد أن ترلك. -
من  لليؤوم   ،من  عشرين عاماً لّيإلقد توفي بالنسبة  -

قلبه  لل ي للتجنهت فيه إليكم وعلى يدي عماد لعلّ
لعله يحن أمام افيده ولكنه كان أقسى ممؤا   ،يلين

 توقعت...
تعلمين موقف أمي اينها... أمام جبروته َ يكن  -

بيدها ايلة... أمك من  ذلك للوقؤت مريضؤة   
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 وتعيش أزمات نفسية متتاليؤة... بالإضؤافة إلى  
ظروف للحؤرب وسؤفرنا معظؤم للوقؤت إلى     

 للخا  ... كل ذلك اا  دون أن نرلك.

 لا تبر  أ جوك... -
شعرنا بها تتكلم وللغصة في صوتها وكنهاا على وشك 
للبكاء... وكنهاا تعود بال لكرة إلى للماضي للبعيد إلى لليؤوم  

لل ي للتقته  بؤي،لل ي خيرها فيه وللدها بين زولجها من أ
للجامعية للأولى في بيروت عندما كان على وشك في سنتها 

للتخر ، للمعدم لل ي َ يكن قد بدأ للعمل بعد، ونفيها من 
اضنه، وبين للزول  من لبن عمها بكل ما يملكه وللبقاء في 
كنف للعائلة... فاختا ت أن لا تستسؤلم وأن لا تؤرهن   

 نفسها للما .

لً وَ سامحينا... سامحيني أنا بال لت لقد كنت صغير -
أستطع أن أعصي له أمرلً. ولا تنسي أنؤك عنؤد   
هروبك من للمنز  وزولجك َ تكن للحرب قؤد  
بدأت، وكانت معا ضته على أشدها فكيف بربك 
كان سيتقبل للوضع بعد ما اد ... وبعد لل بح 

 على للهوية وتقسيم بيروت...
ه ل كله لا يبر  أنك َ تستطع اتى أن تسؤنه    -

وللحرب فو   أسؤها و أس  لتطمئن على أختك 
 أطفالها... لقد كنت أقرب للناس إلّي...
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اتى  ،كنت في للخا   للد لسة وأنت تعلمين ذلك -
وكل ما عرفته عنه كان من  سائلك  .إنني َ أ ه

للتي توقفت فجنهة لأعلم بعدها بتركك للمنؤز ...  
 وَ أعرف لك طريقاً.

 بغضب بان في صوتها قالت: "آه... ع   آخر أكبر
د جة إلى من ذنب وكنهن صو  )نيويو ك( وكنهاا كبيرة 

ذن كيف وجدتني إأنك إن سنهلت عنا لن تجدنا... أخبرني 
 لليوم".

وبانفعا  أجابها: "وما أد لني أنؤك سؤكنت هؤ ه    
للمدينة... َ أعرف أن زوجك من هنا سوى من  أيام عندما 

 أخبرتني أمي ب لك على أمل أن نجدك".
تنتحب بهدوء... وكنهن هؤم  ساد للصمت وسمعناها 
ن فجنهة أمامها... ولا بد أنؤه  اللسنين لل ي أاك كاهلها ب

 ااو  أن يغمرها لقولها: "لبتعد عني أ جوك".
هو: "لا لن لبتعد... سنه ال لنن قالها بعد أن وضؤع  
بطاقته على للطاولة أمامها وه ل  قؤم هاتفنؤا، نحؤن في    

ولكنني آمل أن  علم أن للصدمة كبيرة عليك...ألنتظا ك... 
تعود للأمو  إلى دا يها... على للأقل لتنالي نصؤيبك مؤن   

 ."للإ  

بمقبض باب للصالون  كان على وشك للخرو  ممسكاً
 عندما سنهلته: "جو  ... هل هي بخير؟".
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 فنهجابها: "متعبة".

 ..... وجدنا أمامه... نظر مطؤولًا إلينؤا  للباب فتح
 و ال من دون أن يتكلم.

     

في للمساء لتخبره أمي بما جرى... سؤنهلته  بؤي عاد أ
  أيه في للوضع للمستجد فنهجابها:

 للقرل  لك. -
 لا تقل لي ذلك أ يد  أيك وبكل صرلاة. -
 إام أهلك وأنت ارة. .للقرل  لك -
للوجوم على وجهك إذن وكنهنك غير سؤعيد   مَل  -

 ب لك.
للأمر ليس له علاقة بالسعادة أو للحزن... يهمؤني   -

تكوني على علاقة طيبة بهم ولكننا لسنا بحاجة أن 
لقد عشنا عمرنا بكرلمة وَ نلجنه إليهم  .لأموللهم

 غم كل للأزمات للتي مر نا بها... أنؤا لنن لا  
 بيتي..مالهم أ يد أن يدخل 

اقي للشؤرعي فنهنؤا    .لكنه مالي.. وليس مالهم -
 لبنتهم.

ادمة على طرد... )بانفعا ( أم لربما أنت نللابنة لا تُ -
.. لربما كنت نادمة طول  للوقؤت  بؤي.زولجك 
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وبسبب للأولاد َ ترالي... أو لربمؤا أنتابؤك   
ن عدت... لربما َ إلك  للخوف من طردهم دددلً

يعد هنالك اب بل درد ولجبات واياة علينا أن 
نكملها... وها قد أتت للفرصة لك... كان يتكلم 

ل صوته يعلو ويشير بيديه في كل للاتجاهات وقد بد
 في وجهها...

صمتت باكية أمام هجومه لل ي جرح مشؤاعرها...  
 وأازاا... فصدمها  د فعله للعني

ولستمر للصمت في للمنز  ثلاثة أيام... وكنهننا قد أعلنا 
للحدلد... كنا نتكلم بح   مع كل منهما لعلمنا أن للمؤزل   

 معكر ولا دا  للنقاش بنهي أمر.

عايدة عليا في بيروت لنقص عليها وكالعادة هاتفنا أنا و
أخبا  للمنز ... أما عماد لل ي كان قد ألغى زيا ته إلى لبنان 
لأجل غير مسمى فلم يعلق كثيرلً على للأمر وكل ما قالؤه  

 على اق".بؤي "أ

 بساللنا: "هل سنصبح من للأغنياء؟ أمكمؤا  أعيسى بد
 بنات غنية... كان فرااً جدلً". يا

نحصل على شيء بسبب  فؤض   واين قلت له إننا لن
 أجابني ضااكاً:بؤي أ

ألا تد ين كم يحبها... إن  ،أيتها للبلهاء سيغير  أيه -
 أ لدت أمرلً فلا بد أنه سيكون.
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أ لدت أن تستعيد لحظاتها معه، أن تشعر للمرة للثانيؤة  
بقبلته... أ لدت أن تكمل ما بدأته وفؤرت ها بؤة مؤن    

ه وكيؤف  يؤ لإمتابعته... أ لدت أن تخبره عن شوقها للدلئم 
لمرأة مكتملؤة للأنوثؤة...   إلى نسان إبقبلة أاالها من شبه 

معه أ لدت أن تعلمه أاا َ تشعر طول  اياتها بما شعرت به 
ها... لاتا ت فيلمجرد أنه قبلها... غمرها... لمجرد أنه  غب 

ماذل تفعل... لنتظرت أن يباد ... تمنت أن يقو  إنه مشتا  
ويريد أن يرلها ولكنه َ يفعل... وأمام سطوة مشؤاعرها  
ولندفاعها و غم شعو ها بالهولن أمام نفسها... قر  للشو  

أن يستعير كلماتهؤا   ...أن ينوب عنها... أن يتكلم بلسااا
ويرسل إليه... للرد كان ااسماً فهو للمشؤغو  دلئمؤاً...   
وبماذل؟ بموعد مع أخرى لمما سة إادى للهوليؤات، تلؤك   

خبرها عنها في بدلية تعا فهما عندما أللأخرى للتي كان قد 
سنهلته عن وجود أي لمرأة في اياته فنهجاب أنه على علاقؤة  

ما وصفها لا اب فيهؤا  غير جدية مع إادلهن... علاقة ك



41 

فكلاهما يعلم ما يريده من لنخر ويتقبل للوضؤع   ،بل تفاهم
 على االه...

لعترضت وأسمعته كلمات قاسية لا تعلم كيف نطقت 
ولكنه أصر على لل هاب في موعده ولضعاً للنقا  على  ،بها

وما  ،للحروف أمامها لتعلم ولتفهم وتت كر بنهاا درد صديقة
مؤن   بؤدلاً  ،جمعهما للقد  في بيته مرةاد  بينهما عندما 

وبنهاا لا  ،درد لحظات عابرة ،للمقاهي للتي لعتادل لللقاء فيها
صفة لها لتحاسب وترغب وتطلب... لا اق لها برؤيته متى 
 لستطاعت أو سمحت ظروفها ب لك... ذلك لليوم قد مؤرّ 

و غم ذلك  ..ر شيئاً من طبيعة للعلاقة للتي تجمعهماولن يغيّ
 ولكنه َ يحن. ،ستسلم فهاتفتهَ ت

ى إنساناً لترله... أن يخبرك أن ذ  ما بعده ذ  أن تترجّ
مولعيد لللهو وللخيل أهم بد جات مؤن مشؤاعرك، مؤن    

ه، من ابك للتافه لل ي تلااقه بؤه... باكيؤة   يلإشوقك 
كانت تقود سيا تها وتحاد  نفسها كمجنونة... تنتحؤب  

عه بعدها... قؤرل   كنهم فقدت وليدها... ااولت أن تقاط
ذهب أد ل  للرياح بعد ساعات... فبدأت كلامهؤا معؤه   

ا بد  منها من تصرفات حمقاء وكلام متؤهو   مّعبالاعت ل  
باح به للغضب دون أن يرلجعها... تعت   لأاا أفسدت عليه 
يومه بإلحااها على  ؤيته... تعت   لأاا تحبه أكثر مما تعلؤم  

 وأكثر مما يستحق.



44 

 ،بلة وغمرة ظنت وقتها بنهاا لن تتكر وعلى ذكرى ق
ه قلبها من تحب... عادت لتحيا... لمرأة عّ بها للحب... شوّ

نز  بكل قسوته على  واها كفلاح أ لد أن يش ب شجرة 
فقطعها و ماها للنيرلن وجلس يتدفنه على وهؤج لشؤتعا    

 وجعها.
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 )ما روته عبير...(

-8- 

 .لا تنكري للأمر ،لقد  أيتك -

 وما لل ي  أيته؟اقاً؟  -

 .كان يسير معك في للملعب -

لقؤد   ؟أم نسيت ،إنه زميلي ؟وما للمشكلة في ذلك -
 ،منعتني من محادثة أحمد وقاطعته مرغمة لأ ضيك

ولنن تتحد  عن علي ما للأمر؟ ألا يحؤق لي أن  
 وماذل عنك؟ ؟أااد  زملائي

 لا تغيري للموضوع... كان يحاو  لمس يدك. -
كان يناولني للدفتر...  .أنت تتوهم ؟َ يحد  ،لا -

إلهؤي َ أعؤد    يؤا  أنت اقا إنسان دنؤون... 
 لاتملك...
صاعدة للد   بعد شؤجا ها  بغضب  كضت عايدة 

لغرفة فنادت إلى لمع محمد... دخلت للمنز  متوجهة مباشرة 
وهؤي تانبؤها علؤى     ،عليها أمي لتنهتي وتتناو  للغدلء معنا

إنه لا  ،"َ أعد أ يده هامسة:بؤي تصرفها... جلست بجان



46 

 طا  وغيرته بدأت تصيبني بالجنون".يُ
 .وما لل ي يجبرك على لاتماله؟ لا تكلميه -

وكانت تشير إلى لبن جا تنا أم محمد لل ي كان يماثلني 
للعمر ويد س معي في للصف ذلته... بعد لحظات عؤادت  

 :لتهمس

 .ولكني أابه -

-   َ  أي اب ه ل وأنت في للرلبعة عشؤرة وهؤو 
 .يكمل للمد سة بعد؟ أنتما ولدلن

لسنا ولدين وسترين... أنت فقط للمتحجؤرة   ،لا -
إلى لنظؤري   .للقلب ولا تعرفين ما هؤو للحؤب  

اتى لنن وكنهن لا مشاعر بؤي َ تح أنت  ،نفسك
 .لك

من  لحظات كنت تشكين منؤه   ؟ما بك ،عايدة -
إلّي... مؤا للؤ ي    اًهؤ ولنن أصبح للهجوم موجّ
 لدفاع عنه.إلى لأصابك... لقد لنتقلت 

 أنا أدلفع عن للحب. ،أنا لا أدلفع عنه -
 ه للحب... لصمتي أ جوك وأكملي طعامك.آ -

منزلنا بحجة سؤاللي  إلى بعد أقل من ساعة جاء محمد 
عن د س للفيزياء... ليهمس في أذني كي لا تسمعه أمؤي:  

 "أين هي؟ لا أ لها".
  للغرفة ولا أظنها تريد أن ترلك.إاا في -
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أخ  للكتاب من يدي ووضع بدلخله و قؤة مطويؤة   
 عبير". يا أ جوك ،قائلًا: "دعيها تقرأ ما فيها

كانت  سالة لعت ل  مليئة برسومات للو ود وللقلوب 
للحمرلء للتي تسكر للمرلهقات...    قلب عايدة عندما  أتها 

ت للمخدة لا تقوى على لد جة أاا نامت ليلتها وللرسالة تح
 تركها...

     

.. بؤي.زل  سيد للموقف بين أمي وأي لاللصمت كان 
خليل خلا  شؤجا ه  بؤي َ يكسره سوى صرلخ جا نا أ

 مع زوجته... اين هبت أمي ولقفة لتقو  له:
دلً... إنه يضربها... ألا تسؤمع...  لقد فعلها ددّ -

 .يجب أن تنز  لتوقفه عند اده
 لل ي كان بيده جانباً وقا : وضع للكتاب

إاا زوجته وهي  لضية ب لك... في للمرة للأخيرة  -
للتي تدخلنا بها وقاطعناه ليعود لرشده مؤا للؤ ي   
اد ؟ هل نسيت ؟ جاء إليها بخؤاتم و ضؤيت   

أم محمد تعرضه عليها وتقو  بما معناه إلى وذهبت 
 أننا من ارضناها عليه...

للعاَ بخفايؤا مؤا في    جلست أمي بجانبه تتكلم بقناعة
 صد  جا تها:
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بسبب للخاتم...  ضيت به لأنؤه لا   َ ترضَ ،لا -
ال أمامها فنهين ست هب بنهولادها للخمسؤة؟ إلى  
أهلها؟ وأهلها اتى لنن يتلقون للمسؤاعدة منؤه؟   
ومن سيصرف عليهم؟ ه ل إذل لستقبلوها... وإذل 
ما تناز  لها عن أولادها... إاا تستحق للشفقة... 

بصوت منخفض أكملت: أنا لمرأة ولعرف معنى و
لنكسا  للمرأة... إاا تستحق أن نقؤف معهؤا...   

 إاا...
 وضع يده على كتفها مقاطعاً:

مريم... نحنا لسنا قاد ين على ال مشاكلنا لنحل  -
لها مشاكلها... في غمزة منه إلى ما اد  بينهما 

 قبل ثلاثة أيام
ر فنهنت من ما لل ي تقصده ب لك؟ إن كنت ت ك -

أنت مؤن بؤدأ بالإهانؤات دون     ،لفتعل للمشكلة
سبب... أنت من قا  كلامؤاً يصؤعب علؤيّ    

 لستيعابه...
كانت تعاتبه بحزن وتنظر مباشؤرة إلى عينيؤه وهؤي    

 :تكمل
تظنني معك لأنني تحت للأمر للولقع ولا أملك  أاقاً -

غير ذلك... ومن قا  لك إنني لو عدت إلؤيهم  
ن أمي كانؤت  إطرد... من قا  بدونكم كنت سنُه
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نني أستطيع للاستغناء عنكم... ومن إستتركني... و
ابك... لقؤد تركؤت عؤالمي    أقا  لك إنني لا 

 ملك ولحقت بك.أوجامعتي وأهلي وكل ما 
 ول تفعت نبرة صوتها وهي تكمل:

تركت اياة للعز ولللهو وللسهر وللسفر لأبقؤى   -
 لضؤية  معك... لأسكن ه ه للمدينة للصؤغيرة  

ولاتملت كل ظروفك  ،بالقليل لل ي نحصل عليه
لتنهتي لليوم وتلقي للتهم جزلفاً قائلًا إنني أنانيؤة ولا  

نني قد ضؤعفت  إنني نادمة وإأهتم سوى بنفسي و
عند سماعي لموضوع للإ   وللما ... أاقاً أنؤت  
أحمد لل ي أاببت... هل كنت مخدوعؤة بؤك   

 طول  ه ه للسنولت.
ة في وجهه بانفعا  ليجيبها ولقفاً  مت كلماتها للأخير

 بالانفعا  ذلته:
من  لليوم للأو  لل ي عرفتك به أخبرتؤك عؤن    -

أخبرتك أنني أد س في للجامعؤة بمنحؤة    ،ظروفي
بسبب تفوقي وبنهنني لا لملك شيئاً... أخبرتؤك  
بنهنني من ه ه للمدينة... ه ه للمدينة للصغيرة للتي لا 

يزتي للمدينة للوايدة عز يا سهر ولا لهو فيها ولكنها
في ه ل للبلد للتي تعايش فيها خلا  للحرب للمسلم 
مع للمسيحي... للمدينة للصغيرة ه ه هؤي للؤتي   
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لستطعت فيها مما سة شعائرك للدينية دون مضايقة 
هي للتي كنت تجدين فيها أم محمؤد وأم   ؛من أاد

طوني يشربان للقهوة معاً في عز للحرب للأهلية... 
 ،تك للأصدقاء من كؤل للطولئؤف  هي للتي أعط

للأصدقاء لل ين وقفول بجانبنا... ه ل لل ي كنؤت  
تتكلمين عنه قبل قليؤل إن كنؤت لا تؤ كرين    
فت كري كم مرة ومرة لستدنا للما  منه لنكمؤل  

هلك أمصا يف للشهر... وأعود وأقو  لك إام 
 .وأنت ارة لفعلي ما تريدين ولكني لا أ يد مالهم

لتصل بهم لأقو  أنؤا عائؤدة    وكنهنك تريدني أن -
ولكن زوجي لا يريد ما  للتركة للتي هي اقؤي  

تريد أن تضؤعني في   ذلولا يريدني أن ألمسها... لما
ه ل للموقف وأنت تعلم مدى شؤوقي إلؤيهم...   

 مي بال لت...إلى أمدى شوقي 
غطت وجهها بكلتا يديها باكية تستمع إليه بعؤد أن  

 عاد للجلوس بجانبها:
أنا  ،بل على للعكس ،ضعك في أي موقفأنا لا أ -

أ يدك أن تعودي إليهم وإن أ دت سنهكون معك 
وبيتي مفتوح لهؤم في أي وقؤت    ،وللأولاد أيضاً

وأنت تعلمين ذلك ولكننا في غنى عن أمؤوللهم...  
 ،قد لزدلدبؤي و لت ،للحا  لنن أفضل من للسابق
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وعمؤاد يقؤوم    ،وللليرة وضعها بدأ بالاسؤتقرل  
 ؟وما ااجتنا إلى غير ذلكبمساعدتنا 

 فعت  أسها ترد عليه ماسحة دموعها بعد أن ناولهؤا  
 منديلًا و قياً:

ااجتنا أن نحيا برفاهية... ااجتنا أننا تعبنا بما فيه  -
 سؤيدخلون  ينللكفاية... ااجتنا أن أولادنا للباق

للجامعات وسيحتاجون إلى للما ... ها هي عبير في 
 أي جامعؤة  سنتها للأخؤيرة هؤل فكؤرت إلى   

سندخلها... أم أنه لا يمكننا للتفكير سوى بالجامعة 
وأنؤا   ،ااجاتنا كثيرة إن كنت لا تعلم ؟لللبنانية

أ يد قرل لً ااسماً قبل أن أتصل بهم... أ يد منؤك  
أن تتقبل للأمر وتامن بنهن ما سآخ ه منهم هؤو  

 اقي ومن اقي أن أاصل عليه.
كان صؤوتهما  أات للنقاش خا جة من للغرفة بعد أن 

على للكنبة أشعل سيجا ة... بؤي قد ما للمنز ... جلس أ
 .وسرح بفكره

     

وللكحل  ،مع شعرها للأسود للطويل بتسريحته للجديدة
وللفستان للأنيق للأسود  ،لل ي زينت به عينيها للخضرلوين

بدت  ،للمقلم باللون للأبيض لل ي خاطته خصيصاً للمناسبة
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وللأ بعين عاماً وهي ولقفة تحمل للمعطؤف  أمي لبنة للثانية 
هي للتي اافظت على  شاقتها  ،على يدها في كامل بهائها

في للثانية مؤن  بؤي  غم إنجابها خمسة أولاد... للجدة لص
عمره كانت في ذلك لليؤوم تبؤدو صؤبية َ تتجؤاوز     

 للثلاثين...
أ دنا أن ن هب معها إلى بيروت لزيا ة أهلها ولكنؤها  

إاا ستصحبنا في للمرة للقادمة لكواا لا تعرف  فضت قائلة 
 .لنن كيف ستكون للأجولء

يابؤاً إلى  إللتاكسي لل ي سيقلها ذهابؤاً و بؤي ن أأمّ
موعدها وجلسنا في للبيت على أار مؤن للجمؤر ننتظؤر    

 عودتها...
ذهبت في للتاسعة صباااً وعادت عنؤد للمغؤرب...   

 .به لااقاًلتقص عليه ما اد  وما علمنا بؤي لختلت بنه
     

وصلت إليهم في تمام للحادية عشرة... في للحقيقة كنت 
متوترة ولو َ أكن ل تدي للمعطف لسمع كل من اؤولي  

للعالية... قرعت للجرس لأجد أمامي خادمؤة  بؤي دقات قل
فيليبينية... للوهلة للأولى جفلت لظني أن أمي هؤي مؤن   

لا نفتح للبؤاب  أحمد أنه في منزلنا  يا ستستقبلني... نسيت
بنهنفسنا... فهنالك خدم للقيام به ه للمهمة... أدخلؤتني إلى  
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و غم للتدفئة للمركزية لنتؤابني   ،للصالون وكنهنني ضيفة غريبة
للشعو  بقوة بحدة للصقيع... أين هم؟ أجلس في للصؤالون  
للكبير وايدة... أتنهمل للتحف للكثيرة وللثريات للعملاقة... 

وللأثا  لل ي لا مثيل لؤه إلا في  للسجاد للعجمي للفاخر 
بيوت كبا  للأغنياء... على للحائط أمامي لواة زيتية تكاد 
تغطي نصفه وفي للجهة للمقابلة صو  عظماء للعائلة للمرسومة 

 على أيدي أبرع للفنانين وأشهرهم...
كم... يلؤ إلحظات مرت كنهاا دهر... لشتقت خلالها 

شعرت بالحاجة إليكم... تمنيت لو أنكم معي... فكرت أن 
أعود أد لجي... وقفت وهممت بؤالخرو ... فؤإذ بهؤا    
قادمة... على كرسي متحرك تجرها خادمة أخرى... غطى 
للشيب شعر  أسها وافرت للتجاعيؤد خطوطهؤا علؤى    
وجهها للجميل... أ هق للحزن عينيها فبدت ضعيفة متنهلمة لا 

. ترتدي بنطلونا أسود وكنزة من للصوف باللون او  لها..
للرمادي للفاتح وتضع وشاااً على كتفيها من لللون ذلته... 

د ي ماذل أفعؤل...  أللصدمة شلتني... وقفت صامتة... لا 
لامرت دموعي دون إ لدة مؤني... فتحؤت لي ذ لعيهؤا    

 .وقالت: تعالي

كلمة ولادة كانت كافية لأنحني ول تمي في اضؤنها،  
تضمني بقوة وكنهاا خائفة من  ايلي دددلً عنها... دموعنا ل

اكت و وت وقصت كل للوجع لل ي عشناه... بقينؤا  
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 لدقائق على ه ه للحالة قبل أن يدخل جو   ويبدأ بالكلام:
أمي... ها هي مريم أمامك وفي اضنك  يا وأخيرلً -

 ولن تفترقا دددلً.

 أمي بصوتها للباكي
 أجل... لن نفتر . -
ت كالخرساء َ أستطع أن أنطق بكلمة... كنؤت  كن

مشاعر متضا بة لجتؤااتني   ؛فراة ومتنهلمة وسعيدة وازينة
وَ أجد سوى للدموع لأعبر عما في صد ي... أشؤا ت  
إلّي بنهن أتبعها وللخادمة لتسير بها فوقفت وطلبت أن أجرها 

 ،لى غرفتها... دخلنا، أجلستها على للسريرإبنفسي... دلتني 
للؤ ي   ،عمدة للأ بعة وللستائر للبيضؤاء للشؤيفون  ذي للأ

يتوسط للغرفة للكبيرة بمحتوياتها للكلاسيكية للتي مر زمؤن  
طلبؤت مؤني للاقتؤرلب     .طويل من   أيت شيئاً مماثلًا لها

فخلعت ا لئي ومعطفي وجلست بجانبها... في اضنها... 
صؤيبت  عدت طفلة... طفلتها للمدللة...  وت لي كيف أُ

وكيف سافرت إلى أميركا للعلا  ولحق بهؤا   خلا  للحرب
لسنولت في للغربة مع جو   لل ي تزو  من  لوللدي ليستقرّ

أميركية وكما علمت منها أصبح لديه لبنتان للأولى في للثانية 
عشرة من عمرها وللثانية تقترب من للسابعة... أخبرتني عن 

ة وبعد أن فرغؤت مؤن   ئثر سكتة قلبية مفاجإبؤي وفاة أ
 ها نظرت إلّي وقالت:كلام
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ألن تتكلمي... ألن تقولي لي ما ال بك...  وأنت  -
أين كنت؟ هل بقيت في صو  طول  للحرب؟ كم 
ولد أنجبت؟ هل أنت سعيدة؟ ما بك صامتة كؤل  

 للوقت؟ ما للأمر؟...

أحمد لأنني خفت أن ادثتها أن أؤلمها  يا كنت صامتة
ل... فماذل سنهقو  لها... أأخبرها حمّتووضعها للصحي لا ي

عن ليالي للحرب وللجوع وللقهر للتي عشناها... هل أصف 
ملجنه تحت للقصف... هل أخبرهؤا  إلى لها هروبنا من ملجنه 

تلول أمام أعيننا... عن للعائلات للؤتي هُؤدمت   عن لل ين قُ
منازلها على  ؤوسها في اا ة صو ، عن صوت من بقؤي  

للعطش لرشفة ماء َ يسؤتطع   تحت للحطام وهو يصرخ من
أاد إيصالها إليه... هل أقو  لها إن للإسرلئيلي أعطى لنفسه 
للحق بنهن يد  بيوتنا بنهي وقت ليدخل ويفتش كل ما فيهؤا  
بكل اقد ووقااة... دلعساً على كرلمتنا... هل سنهخبرها 
عن عملك مع للمقاومين وخروجك في للليؤل لمسؤاعدتهم   

نني تعلمت للخياطة إنهقو  لها وخوفي وقلقي عليك... هل س
 أولادي... ماذل أقو  لها؟ ولأكس

أخبرتها بكل ا   عما أ دتها فقط أن تعرفه... أخبرتها 
عن عماد فقلت لها إنه أ لد للمغؤامرة وللسؤفر للعمؤل في    
للخا  ... ادثتها عن عليا وك بت أيضاً عندما زعمت أاا 

وهؤي   ،أابت أيمن االما  أته وأصرت على للزول  منؤه 
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وتسؤكن في بؤيروت    ،صغيربؤي سعيدة جدلً ولديها ص
وكيؤف أنؤني    ،وزوجها يعمل ما بين لبنان وللسؤعودية 

كي تنهتي لزيا تها دلئماً... ادثتها عن عبير وعؤن   سنهكلمها
لجتهادها في للسنة للأخيرة من للمد سة والمها أن تصؤبح  
مهندسة للديكو  ولكني َ أقل إن أالامها قد لا تتحقؤق  
لأننا لا نملك للما  لندخلها جامعة خاصة...  ويت لها عن 
شقاوة عايدة وأن ما يشفع لها هو تفوقهؤا في للد لسؤة...   
ووصفت لها عيسى ولهتمامه للدلئم بمظهره وشعره وذقنؤه  
فضحكت من قلبها... وأخيرلً ادثتها عنك... عن مؤدى  

أحمد َ أكن  يا لهيإ يا نبلك وشهامتك و فعة أخلاقك...
 أد ك كم أابك ولاترمك إلى أن بدأت بالحديث عنك...



57 

 

-9- 

يوم آخر بدأ... خيو  للشمس دخلت غرفتها لؤتعلن  
عد ليلة عاصفة صا عت فيها جيوش للأسئلة للؤتي  عنه... ب

وقفت لها بالمرصاد لتهزمها وتحيلها اطاماً... شبه إنسان... 
كان يفترض بها أن ترتدي ثيابها علؤى عجؤل، أن تقؤود    
سيا تها لتكون في تمام للعاشرة في للمشروع للجديد للإشرلف 

لهؤا  على سير للعمل فيه... على أن تلتقي عند للثانية بعملاء 
على للغدلء بحضو  )عيسى( أخيها... ولكن للتعؤب أيؤن   
 وت هب به؟ وجروح للقلب من يدلويها؟ من يمسحها ويمح

ثا ها؟ عيناهؤا للمتو متؤان مؤن للبكؤاء مؤاذل تفعؤل       آ
ا؟... بدلت ثيابها عدة مرلت، جرّبت كل ما لديها ملإخفائه

إلا للقميص للزهري لل ي لبتاعته لتلقاه به َ تضؤعه علؤى   
دها... فهو لن يرله وَ يعد له أي أهميؤة بنظرهؤا...   جس

نظرت إلى هاتفها فوجدته قد كتب لها )صباح للخؤير(...  
 ت عليه للصباح... دّ

سنهلها عن أاوللها فنهخبرته أاا في طريقها إلى للمشروع، 
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َ يعلق سوى بكلمات مقتضبة مه بة فشؤكرته ولنتؤهى   
 للأمر.

نجؤازلً  إإليؤه   أصبحت كلمة )صباح للخير( بالنسؤبة 
يستحق أن تسعد به... هبة منه لوجه للله يتفضل بها عنؤدما  
يشعر للحظات قليلة أنه قد فعل ما يزعجهؤا... )صؤباح   
للخير( جائزة ترضية عليها أن تتلقاها بسعادة وفخر لأنه قد 

وجودها هو لل ي  أو يتناسَ وَ ينسَ ،ت كرها عند للصباح
 ا .كان يحادثها في للسابق طول  للنه

من للماَ أن ترتبط سعادتك بإنسان... أن يكون كل 
همك أن يحبك، أن يقد  مشاعرك، ألا يجرّح بك... مؤاَ  

أهم أالامؤك... أن يكؤون    أن لا يسعدك ما ظننته يوماً
نه أمشروعها لل ي سعت جاهدة إليه لا شيء بنظرها طالما 

لا يشا كها فراها به... أفكا  كثيرة شردت بهؤا أثنؤاء   
ادة، ااد  شبه محسوم أسعفها للقد  وتجنبته... لعله َ للقي

يحن أولن للرايل بعد... هاتفها َ يهدأ لحظة فؤالجميع في  
 لنتظا ها وللعمل في للمشروع يحتا  إلى متابعتها للدلئمة...

أكملت طريقها شا دة وهي تفكر أن هؤ ه للعلاقؤة   
ا... أن للغريبة يوماً ما ستدمرها وعليها أن تضع ادلً لع لبه

تتوقف عن للسير باتجاه للتعاسة بإ لدتها... أن تنهخ  للقؤرل   
فو لً بقطعها... ه ل لل ي من بين جميع للخلق غزل قلبها، أثا  

 ،على تفكيرها -وهو للغائب وللقاسي  -جسدها وسيطر 
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عليها أن تنساه لتحافظ على ما تبقى لها من كرلمؤة ومؤاء   
و لا يمكن أن يكؤون  للوجه... عليها ببساطة أن ترال فه

عاشقاً... للصرلاة توجع اين تقا ... اين نولجؤه بهؤا   
 أنفسنا ولكنها للحقيقة للتي وصلت لها... فقاطعته.

ه  لاتها... عؤادت  فيلامكت في للعمل... وجدت 
لتهتم بنهولادها وشركتها وأصدقائها... لحظات للوجع للتي 

للؤتي   كانت تهب عليها ليلًا كانت تطردها بحبوب للمنؤوم 
عادت تتناولها بعد أن قاطعتها لسنولت... فعلت للمسؤتحيل  
لطرده من بالها وقلبها... لعدم متابعة أخبا ه ومرلقبة ما يفعله 
وما يقوله ومن يتولصل معه... لا تريد أن ترله ولا أن ترى 
لسمه أمامها... لا تريد أن تسمع عنؤه ولا أن يكلمهؤا...   

منه... فهل لسؤتطاعت   ألغت كل وسيلة تولصل قد تقربها
 للصمود.
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 ...(له )ما روته عبير

-11- 

أاى صلاته وبدأ بقرلءة للقرآن يليه للدعاء... مؤرت  
وهو على االه جالساً على للسجادة وللسؤبحة لا  ساعة 

تفا   يده... نادى عليه صديقه لل ي يشاطره للسكن فلم 
يديه تحت  أسه،  يرد... قام بعدها لينام على للسرير ولضعاً

سقف للغرفة للصغيرة سا ااً بفكره... يتؤ كر  إلى يرنو 
يومه للأو  في للغربة... كيف كان ينظر من شباك سيا ة 
للعمل للتي أتت لتقله من للمطا ، إلى للرؤوس للسود للمنتشرة 
على للطرقات... كل شيء بدل غريباً بالنسبة إليه... للناس، 

للاعتياد على لستعمالها بشكل شبه لللغة للأجنبية للتي عليه 
 دلئم...

مرت أمامه للسنولت للتي قضاها في للغربؤة بكؤل   
إلى تفاصيلها كشريط سينمائي: تعبه في للبدليؤة، شؤوقه   

 ،لجيرلنإلى للحي لل ي كان يسكنه، إلى لخوته، إلى أأهله، 
 َ يتجرأ ويحادثهؤا ليبؤوح لهؤا    تيخليل للبؤي لبنة أإلى 
وللدها... ت كر للرلتب للأو  للؤ ي   شاعره خوفاً منبم
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أهله فرااً أنه لستطاع أن إلى تقاضاه وكيف أ سل معظمه 
عمله للمتولصل لاثنتي عشرة بيامن مبلغاً كه ل لهم... فكّر 

ساعة في لليوم... بالطقس للحؤا  للؤ ي لا يطؤا ...    
اد للملاهي للليلية وللتي كؤان  أبسهرلته كل ليلة سبت في 

حو  وينهيها بمعاشرة إاؤدى بائعؤات   ها بشرب للكأيبد
للهوى... للسهرلت للمكافنهة له على تعب للأسبوع وللؤتي  

لى )خالد( للشاب للملتزم إن يتعرف ألستمرت لمده عام قبل 
 لإيمان.إلى للل ي هدله 

بابنها لل ي لا يعرفه... بجدته للؤتي   ،فكّر بنهخته عليا
ارل  ظهرت فجنهة في اياتهم وخاله للمسيحي... ت كر للإ

للتي شعر به عندما دخل عليه خالد فجنهة أثناء اديثه مؤع  
 وللدته ليسنهله بعد لنتهاء للمخابرة عن للأمر قائلًا:

دعي جو  ؟ كيف ذلؤك  وللؤدتك   خالك يُ -
 مسيحية؟ 

ن للموضوع تهمة أ بكت عماد للؤ ي  نهكان يسنه  وك
 : د عليه بخجل

 أجل إاا مسيحية. -
 للغرفة:فقا  وهو يسند ظهره على باب 

 لا بد أاا أسلمت بعد زولجها من وللدك. -
مكااا إلى ليجيبه عماد وهو يقوم بإعادة سماعة للهاتف 

 مولياً ظهره له كي لا ينظر في عينيه:
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إنسؤان   إنه .لا يمانع للأمربؤي فنه ،في للحقيقة لا -
علماني يامن بحرية للمعتقد وبنهاا ارة في مما سؤة  

 .أي شعائر دينية تريدها
 لقترب منه خالد وهو يقو :

غريب أمر وللدك... لو كنت مكانؤه لعملؤت    -
ديننا وكسبت أجرلً بها... إلى جاهدلً على إدخالها 

  بما عليك أنت لنن أن تقوم به ه للمهمة.
 سنهفعل... لا بد من ذلك. -
 دعى جو  .وما قصة خالك لل ي يُ -

 هنا بدأ برولية ما اد  لخالد لل ي جلس بجانبه على
   إإياه عن جدته وخاله... عن اصة أمه في  للكنبة مخبرلً

ه يقوم ه علّيلإإقناع أبيه لإ سا  للما  في وللدها وعن  غبتها 
من عمله كنهجير وعن  فضه لؤ لك   بمشروعه للخا  بدلًا

 فهو لا يريد أموللًا من أاد...
ادثه عن إصرل ها وبنهاما قد توصلا أخيرلً لاتفا  بان 

 لأمر في للصيف عند قدومه إلى لبنان لزيا تهم.تتم مناقشة ل

     

 ةكان قد تم اصر للإ   ونا  كل فرد نصيبه من ترك
جدي للرلال. بتنا أغنياء مع وقف للتنفي ... للما  في للبنك 
وللعقا لت للتي آلت إلى أمي أو ل  ملكيتها دفنت في اقيبة 
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للرلتب ومؤا  للمستندلت للخاصة بنا... وما زلنا نعيش على 
 يرسله عماد من مساعدلت...

في عؤدّة  سافر للخا  جو   بعد أن قام بزيا تنا مرلت 
صو  ولعدلً بالعودة خلا  للصيف مع زوجتؤه ولبنتيؤه...   
بدأنا بزيا ة للجدة كل أسبوع... وبعد أن كانت عليا تقضي 
اا  للسبت عندنا بتنا نحن من يمؤر عليهؤا كؤل سؤبت     

 ،لقضاء باقي للنها  معها ،ا ة للجدةلاصطحابها ولل هاب لزي
 على أن يعيدنا سائقها للخا  في للليل.

     

 .2881ال صيف للعام 
عماد عدم اضو ه... واجته ضغط للعمؤل...  أعلن 

سئلته للتي كانؤت  أولكن للحقيقة كانت ولضحة أمامي من 
تلااقنا طول  للوقت عن للصلاة وللصوم وللملابس... أظنه 

لللقاء بالخا  جو   لل ي كانت أمي تحدثؤه  َ يكن يريد 
صل بنا... وعن  غبتها في َ صل به أو يتّعنه في كل مرة نتّ
 شمل للعائلة كلها...

للخا  لل ي عاد من أميركا بصحبة زوجته للأجنبيؤة  
ولبنتيه... للكبيرة للتي أتمت للثالثة عشرة ذلؤك للصؤيف   

دتها وللشؤعر  )ما ي( للجميلة صاابة للعينين للز قاوين كولل
وللتي كانت تبدو كالدمية... و)كلوديؤا(   ،للأشقر للجميل
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للصغرى للتي تشبه خالي لنااية لسمؤرل  للبشؤرة وللشؤعر    
كانول يؤنهتون   .للأسود... أاببنا عائلته كثيرلً ولعتدنا عليهم

إلى  أكثر من مرة في للأسبوع لزيا تنؤا وللؤ هاب سؤوياً   
سبوع في بيروت عند للشاطئ... على أن نلقاهم ااية كل أ

للجدة... صيف جميل قضيناه برفقتهم...  غم مشؤاانات  
عايدة ومحمد للمستمرة لغيرته عليها عندما عرف بنهاا تقؤوم  
با تدلء لباس للبحر للسبااة ليتم للاتفا  في ااية للأمر على 
ل تدلئها للشو ت فوقه بشكل مستمر... وك لك بؤرودة  

   وللجدة...وتحفظه في للحديث مع للخابؤي أ
مرالة للثانوي بعد أن أعلنؤت  للصيف  ايت خلا أ

نتائج للامتحانات للرسمية لتعم للفراة للبناية لنجاانؤا أنؤا   
خليل بامتحانات للشؤهادة  بؤي جا نا أ ةومحمد وإيمان لبن

 .للثانوية وعايدة بامتحانات للشهادة للمتوسطة

ة نه بصدد د لسة للحقو  في للجامعأخبر محمد عايدة أ
لللبنانية في صيدل... وه ل ما عادت أم محمد لتاكده لأمؤي  
معلنة عن فراتها به فهو سيصبح محامياً مشهو لً وتعبها لن 
يضيع هباء... إيمان لختا ت للأدب للإنكليزي محمسة إياي 

كي نكون في كلية ولادة ولكنني بؤي لد لسة للأدب للعر
 فضت  غم عشقي لادب فنهالامي كانؤت في مكؤان   

لي للإصرل  على ما أ يده.  خر... ووجود للجدة كان دلفعاًآ
فنهنا سنهد س في بيروت وسنهسكن عندها... مخططاتي كانت 
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علؤى للأمؤر   بؤي كل ما كان باقياً هو مولفقة أو ،جاهزة
وللأهم مولفقته على لستعما  أمي لمالها كي أبدأ للد لسة في 

 للجامعة للأميركية...
     

إ ها  وصؤدلع شؤديد وتعؤب ودول  واؤرل ة     
ض بدأت أعاني منها فجنهة في فتؤرة بعؤد   لعرأمرتفعة... 

لوضؤع  بؤي للظهر وخلا  للليل... ما دفع أمي للبقاء بجان
كمادلت للمياه للبا دة على  أسي وأسفل معؤدتي وعلؤى   
قدمي كي تنخفض للحرل ة للتي َ ترحمني إلا عند للصباح 

بالطبيب بؤي ها... لتصل أآلام لاء بكلتعود دددلً في للمس
لينهتي لمعاينتي لعدم قد تي على للنهوض من للسرير... فنهمر 
بإدخالي فو لً إلى للمستشفى للعلا  وإجرلء للفحوصؤات  

فقد كنت أعاني مؤن   ،لللازمة للتي أتت نتيجتها كما توقع
 ى للتيفوئيد...حّم

عشرة أيام قضيتها هناك خرجت بعدها وقد خسرت 
للأمر لل ي سبب للقلؤق   ،لوغرلمات للزلئدة من وزنيللكي

لعائلتي وللسعادة لي... فبعد أعولم من للمعاناة مؤع للحميؤة   
للغ لئية اصلت على للنتيجة للمرجوة وإن كنت قد قا بت 

عدة بسبب ل تفاع للحرل ة... للأمر لنخؤر  في لياٍ  للموت 
على دخؤولي  بؤي لل ي اد  نتيجة ل لك كان مولفقة أ
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جامعة للأميركية لأاقق المي بؤنهن أصؤبح مهندسؤة    لل
 مولفقته بعد  ؤيتي على فرلش للمرض فؤر ّ أتت ديكو ... 
 ى عن عناده أمام محبته لي...قلبه وتخلّ

     

خليل... ه ه للمرة بؤي عاد للصرلخ ليرتفع من منز  أ
كانت إيمان سبب للمشكلة... وكما أخبرتني في لليوم للتالي 

ها )على اد وصفها( لرجل من معا فه متزو  فهو يريد  مي
ولديه ثلاثة أولاد... قالت لي بغضب ولنفعا  ولشمئزلز با ز 

 على وجهها:

أي  جل ه ل لل ي يريد للزول  بفتؤاة بعمؤر    -
أي لبنته... أي منطق ه ل لل ي يسمح ب لك... 

أخلا ؟ أنا لا أقوى على للنظر في وجهه للسلام 
أستطيع ذلؤك... لا   عليه فكيف سنهتزوجه... لا

 .يمكنني

لقؤد جؤاءك    ؟هو مهتم به إلى ه ه للد جةول مَ  -
عريس آخر للعام للماضي و فضؤت وَ يحؤاو    

 .للضغط عليك
آه أنت لا تعرفين... ه ل للرجل مامن وثري جدلً  -

يقؤو  إنؤه   . على اد قوله وهو يريد أن يرضيه
 .شرف كبير أن يختا  لبنته ليتزوجها
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 للكلام؟ وهل نحن في عصر للجاهلية... بدلًاما ه ل  -
إلى للخلف... لا شدّنا من للسير إلى للأمام يريدون 

لتصؤلي   ..ارضؤي وللؤدتك   ..تستسلمي له
لضغطي عليؤه ولا تؤولفقي... ثم إن    ..بنهعمامك

للروح  للزول  لا يكون بالإكرله وإلا كان لغتصاباً
 وللإ لدة وللجسد...

عؤبير... إاؤا    يا نتضي وللدتك؟ أدنونة أارّ -
سعيدة بالعريس أكثر منه... وتقؤولين لتصؤلي   
 ؟بنهعمامك... تتحدثين وكنهنك لا تعرفين عؤائلتي 

أنسيت لبنة عمي للتي تزوجت وهي في للخامسؤة  
عشرة... لقد كنت معي في للمولد للؤ ي أقؤيم   
لها... هل نسيت  كم كانت سؤعيدة و لضؤية؟   

رهات غؤير  مفاهيمنا أنا وأنت عبا ة عن ت ..عبير
موجودة في قاموسهم... أنؤا لنن دؤرد فتؤاة    
أصبحت جاهزة للزول  وعليها فقؤط أن تطيؤع   

وللد لسة  ،للأولمر... للحب عيب لا يمكن ل تكابه
وتحقيق لل لت أمو  لا أهمية لها وهؤي مضؤيعة   

 قن للبيت...ل ففي للنهاية للنساء خُ ،للوقت
إاا  .لا تستسلمي ..و غم ذلك أقو  لك ااولي -

لا  ،اياتك واياتنا سنعيشؤها مؤرة ولاؤدة   
 مرلت...
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هزت برأسها بصمت مولفقة على ما أقوله... وعالمؤة  
بنهنه لا أمل أمامها... إيمان للتي للتزمت للحجاب من  كانت 
في للتاسعة من عمرها بقرل  لتخ ه وللدها وللؤتي أخؤبرتني   

لله فهؤو  لااقاً بنهاا ترغب بخلعه وبنهنه  غم إيمااا للكبير با
يشعرها بالاختنا  لكونه َ يكن خيا ها. إيمان للتي لنتهت 

يمؤان للؤتي   إأالامها قبل أن تبدأ اتى بمحاولة تحقيقها... 
 أيت للمستقبل للأسود وهو يخيم فو   أسها ويرتفع كغيمة 

 مليئة بالغبا  لن تلبث أن تمطر والًا على أيامها...
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- 11- 

، موجعاً... مر بهؤا  مر للشهر لل ي قاطعته به طويلًا
وكنهنه ألف عام من للفرل ... فتحت عينيها ذلت صؤباح  

يقتلها... أمسؤكت بهاتفهؤا وبؤدأت    إلى عينيه وللشو  
بتقليب صو ه للظاهرة على صفحته أمامها... وقرلءة كل 
ما فاتها منه... دب للحؤنين بنهوصؤالها ودون أن تشؤعر    

فصمتت...  هاتفته... سمعت صوته يرد عليها ببحته للجميلة
 ،سنهلها عن أاوللها وهي على صمتها تفكر بما عليها فعلؤه 

كل ما فيه... هل تبؤدأ  إلى صوته وإلى هي للتي لشتاقت 
بالبكاء؟ هل تقو  إاا ببساطة تعشؤقه؟ هؤل تتصؤرف    
بعفويتها أم تتمالك نفسها... لحظات من للحيرة وقفؤت  
أمامها تختبر صبرها... إلى أن أجابت بكلمؤات مقتضؤبة   

قاطعته؟  مَبنهاا أ لدت فقط أن تطمئن عليه ليعود ويسنهلها ل و
لشرب فنجؤان مؤن   تهاتفه تعد تمر به كالسابق أو  َْ مَل 

للقهوة في أي مكان عام كما لعتادل قبل للمرة للأخيرة للتي 
ذ كان إزل ته فيها في بيته وللتي ادثت بمحض للصدفة... 
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 ،ندما كلمتؤه قد نسي بعض للأو ل  للمهمة وعاد لجلبها ع
 فتم للاتفا  بنهن تلقاه في للبيت.

عاد للتولصل بينهما إلى سابق عهده مع للتحفظ مؤن  
إلى قبلها ولنتقاء للكلمات للتي تخاطبه بها... لقؤد أاالتؤه   

ن كان للحبيب وللفا س وأغلؤى مؤا   أمرتبة للصديق بعد 
لديها... أنزلته عن عرش قلبها... وإن كانت قؤد لمسؤت   

نه دؤرد غريؤب   أد نفسها على وبدأت تعوّ ...إليهاشوقه 
للتقته صدفه وأابته كقد  وستنساه بقرل ها... لا ولن تنهزم 
دددلً أمامه... فالحب وهم نحن من نخلقه لنعؤيش بؤه...   
للحب خيا  نسجن أنفسنا دلخل عالمه لاعتقادنا بنهنه إكسير 
للسعادة... للحب لا وجود له... ولن يكون له وجؤود في  

. اكمة أطلقتها وقر ت أن تقولها لنفسها كل يوم اياتها..
من مرة كالصلاة كي لا تنساها... كي يعتاد عقلؤها  أكثر 

لسنا نحن للبشؤر مؤن يطلؤق للأكاذيؤب     وَأ  .على قبولها
ويصدقها... ها هي أكاذيبها... وكل يوم ستكر ها إلى أن 

 تصدقها...
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 )ما روته عبير...(

-12- 

عنا كي نؤودع عليؤا   في منز  للجدة في بيروت لجتم
للحامل بمولودها للثاني بعد أن أتى زوجها لاصطحابها للعيش 
معه في للسعودية بشكل دلئم... للبلد للتي بدأ عملؤه فيؤه   

إياه من زيا ة لبنان لأوقات طويلة فكان  يتوسع ويكبر مانعاً
 للحل للأنسب أن تلحق هي به.

 يمن للشاب للثري للمقاو  لبن للمقاو  ولل ي أسؤس أ
شركة جديدة مع للسعودي فهد كان في أاسؤن وأ وع  

قه... وكيف لا وهو أو  من  اؤب بالجؤدة   االات تملّ
وللخا  وللعائلة للثرية للجديدة للتي بتنا ننتمي إليها. جلؤس  

 ،يرتشف من كؤنهس للشؤرلب  بجانبها قبل أن نبدأ بالغدلء 
 ،ويروي للنكات تا ة أخرى ،ويقص عليها أخبا  عمله تا ة

مو  للطريفة للتي تولجهه في أسفا ه مستعرضا أمامها عن للأ
  جل أعما  دلئم للانشغا ...أنه أسلوب اياته لترى 

وعلى طاولة للسفرة للكبيرة للتي تتسع لثمانية عشؤر  
وللتي تعلوها ثريا ضخمة من للكريستا  لصؤطفت   شخصاً
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أنا وإخوتي في للمؤرة للأولى للؤتي    ،أمامنا للمقبلات للتي ظننا
أاا كل ما سننهكله فبدأنا بالتهام  ،لنا فيها للغدلء في منزلهاتناو

للطعام ونحن نفكر إن كان للأغنيؤاء لا يؤنهكلون للأ ز أو   
ذ بصولني للأطبا  للرئيسؤية  إوعندما كنا قد شبعنا  .لللحم

تصل... محملة بكل ما تشتهيه للنفس من للإوزة وللؤدجا   
ية... نظرت إلّي للمحشي إلى و   للعنب وفتة لللحم وللصياد

عايدة وقتها وهي تبتسم بمكر لمشاهدتها للحزن لل ي ل تسم 
للطيبات ه ه وأنا أفكر كيف سآكل من كل  ،على وجهي

 بعد أن شبعت...
ذلك للنها  كان للحا  قد تغير وللا تباك لل ي كنؤا  
نشعر به سابقاً لنااية للفوطة للتي علينا وضعها في اجرنؤا  

شوكة علينا أن نسؤتعمل للسؤلطة    ، وليقبل للبدء بالأكل
وأيها للسمك... وفي أي كوب نضع للمؤاء وأي ولاؤد   

بت للجدة أمي على لنفؤرلد  بعد أن أنّ ،للعصير... قد لنتهى
تيكيت تنؤاو   ألعدم تعليمنا أصو  لللياقة للخاصة بالسفرة و

للطعام ما دفعها لأن تلقي علينا لمدة أسبوع محاضرلت بكل 
نت قد تناستها أو أنستها إياها للأيؤام  ما تعرفه من أمو  كا

 للصعبة للتي مرت بها...
     
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في بيروت أصبح لي غرفتي للخاصة... غرفؤة نؤوم لي   
لوقت لل ي أ يده... لتركهؤا مضؤاءة   لوادي أسهر فيها 

يريد إنه للقرلءة دون أن يكون هنالك من يعترض ومن يقو  
. ه ه للغرفة ومن ينزعج من صوت للموسيقى..، للنوم باكرلً

للجميلة بنهمتا ها للعشرين وللتي أصرت جدتي على إعؤادة  
.. كانت تحؤوي  بؤي.طلائها وفرشها من جديد ترايباً 

بدلخلها خزلنة كبيرة، من خشؤب للسؤنديان، برفوفهؤا    
وأد لجها للعديدة وللتي بدت في بدلية للعام للد لسي فا غة 

سرير كؤبير   ملكها... بالإضافة إلىألقلة للثياب للتي كنت 
يتوسطها وطاولة للزينة مع مرآة مدو ة ومكتب في إادى 
للزوليا وضعت فوقه ثلاثة  فوف للكتب... ه ه للغرفة للتي 

أغطية سريرها... وسجادة و لخترت لللون للزهري لستائرها
تزينها نقشات للو ود للجميلة لأضعها عدة مود ن من ألولن 

وبعض لللواات  لل ي كان يغطي أ ضها... هعلى للبا كي
للصغيرة على للحائط... ه ه للغرفة كانت عالمي ومملكؤتي  

 للخاصة للتي عشت بدلخلها ارة خمس سنولت...
يومي للأو  في للجامعة كان صعباً جؤدلً... أوصؤلني   

ووجودي سائق جدتي... دخلتها بح    غم معرفتي لمبانيها 
فيها لإتمام معاملات للتسجيل إلا أن ذلك لليوم كان  سابقاً

لامر طعم آخر... أنا لنن طالبة جامعية... فتاة للجنؤوب  
للتي أتت لتحقق أالامها... جلست على أاؤد للمقاعؤد   
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للخشبية للمنتشرة فيها أتنهمل كل من تمر من أمامي لأقا ن بين 
ن كنت قد ل تؤديت للثيؤاب   إملابسي وملابسها لأ ى 

 .ناسبة وحملت للحقيبة للمناسبة ولنتعلت للحؤ لء للمناسؤب  للم
فوجدت للفر  شاسعاً بين تسريحة شؤعري للمبؤالغ بهؤا    

وكنهني أ يد ، وللمكيا  للقوي لل ي وضعته على غير عادتي
ن أخفي وجهي به وبين ما أ له أمامي... كنت أشؤعر أني  أ

يدة؟ أين محمد؟ أين إيمان؟ أين عا ..غريبة في عاَ غريب عني
ليؤتني لنن في   ،أين صديقاتي وأصدقائي؟ ليتني كنت معهم

للجامعة لللبنانية... دخلت للمحاضرة للأولى لأجلس وايدة في 
آخر للقاعة... إلى أن لقتربت مني في لليوم للتؤالي إاؤدى   

 للفتيات:
 .... أنا  نا... وأنتمراباً -
 .أهلًا  نا... أنا عبير -
 من بيروت؟ -
 وأنت؟ ،من مدينة صو  بالتحديد ،لا من للجنوب -
 .بيروت... تشرفت بمعرفتك عبير -

كان اديثها معي باللغة للإنكليزية... اديث لقتصؤر  
على للتعا ف ولكنه كان بدلية جيدة... أاببت  نؤا ذلت  
للبشرة للحنطية وللعينين للعسليتين وللشعر للبني للفاتح للقصير 

... أاببت جمالها للهادئ وبساطة مظهرها  غم للممتلئ قليلًا
أنا للطويلة للسمرلء مع شؤعري  لي أناقته... كانت للنقيض 
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بؤؤي  وكع وعينّي للبنيتي لللونللأسود للكثيف كشعر أمي 
 للعالي...

توللت للأيام بعدها لنصبح صديقتين مقربتين... كنؤا  
. ن لكر سوياً في مكتبة للجامعة وأاياناً في بيؤت للجؤدة..  

ون هب في أايان أخرى مع شلة من للزملاء إلى للسينما أو 
نتقؤي  ألتناو  للعشاء... أو للتسو ... تعلمت منها كيف 

من أهم للمحلات وأ قاها وكيف أبؤدو أنيقؤة في   بؤي ثيا
 مظهري من دون تكلف.

أتممت للثامنة عشرة من عمري وأالامي تتحقؤق...  
 ا  فجدتي َ ترضَملك للمأأد س في أهم جامعة في للبلد... 

وبالتولطا مع أمي قر ت وللدلي ده لي بالمصروف لل ي ادّ
اتا  إليه دون جؤرح لمشؤاعر   أأن تتولى بنفسها كل ما 

.. كنت لبنة للثامنة عشرة للتي تمنيت أن أكواا يوماً بؤي.أ
ولكن ما كان ينقصني هو للحب... هو دقات للقلب للؤتي  

 تشعر بها للفتيات من اولي...
     

قولعدي سؤالمة في  إلى لأعود  2881ال صيف للعام 
صو  بعد نجااي بتفو ... لأجد إيمان ااملًا من للرجؤل  
لل ي تزوجته... يسكن للأَ ملامحها للجميلة كما يسؤكن  

... لمرأة مسلوبة للإ لدة في ظل أب جاهل أاشاءهاللجنين 
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 لا قلب له وأم قليلة للحيلة وإخوة يصغرواا في للسن وزو 
كل ما يرله فيها هو جسدها للغض للجميل... عدت لأجد 
محمد قد أتم عامه للأو  في كلية للحقو  بنجاح جعل عايدة 

 ،وأمه توزع للبقلاوة على أهل للبناية وللحؤي  ،تبكي فرااً
وتضع صينية أخرى في للدكان كي ينهخ  للما ون نصؤيبهم  

 أيضاً...
يسؤى  لأخؤي ع  هنتظر مع أهلي نتيجة للبريفيلأعدت 

 وللتي ادد موعدها خلا  شهر آب...
عماد لل ي صدمه زول  إيمان ودفعه ليعلن لي للمؤرة  
للأولى على للهاتف أنه يحبها وكان يفكّر عند للعودة بالتقدم 
لطلب يدها قر  ألا ينهتي متسائلًا إن كان سيجد فتاة في مثل 

 أخلاقها وتربيتها للدينية وللتزلمها...
ت إلى بيروت قبلها بشؤهرين  أما عليا فكانت قد عاد

لتكون بقربنا وقرب أهل أيمن وكيف لا وولي للعهد للثؤاني  
 على للطريق...

     

كان وجهه أصفر لللون أو على للأصح كان قد بؤدأ  
يخلو من أي لون وللعر  يتصبب من جبينه... جالساً علؤى  
للمقعد في للصالون للوايد لل ي نملكه يسؤتمع إلى للرلديؤو   

ن للنتائج ويكاد قلبه يتوقف من شدة للخؤوف...  وهي تعل
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تشا كه أمي للمشاعر ذلتها وهي تتلو بصؤوت مؤنخفض   
وتنظر  ،صلاتها كي يحقق للله لها أمنيتها وترله من للناجحين

كلمة ادة بنهي للصامت طول  للوقت عله يكسر بؤي أإلى 
للموقف. نادت على عايدة للتي لختؤا ت للبقؤاء ولنتظؤا     

عن للتوتر لل ي تسببه قرلءة للأ قام  رفتها عوضاًللنتيجة في غ
من للقهوة... للفنجؤان للؤ ي    ر لها فنجاناًللناجحة لتحضّ

ن تجاوزت للم يعؤة  أأوقعته على ثيابها لتحر  به  جلها بعد 
  قم أخي لتنهتي للنتيجة أنه  لسب...

لنخر  في نوبة من للبكاء كطفل صغير... يرتجف وهو 
 :إلى للقو بؤي فع أيجهش بصوت مرتفع ما د

 وهل كنت تتوقع للنجاح؟ وأنت َ تد س بشكلٍ -
 .لقد كنت أعلم أنك سترسب .طول  للعام كافٍ

لترد أمي بدلًا منه بينما كنت أقوم بوضع للثلج علؤى  
  جلها ومعجون للأسنان لمعالجة للحر  لل ي أصابها:

ولكنه في للشهر للأخير د س وقا  إن للامتحؤان   -
 كان سهلًا.

 بانفعا  ظاهر على وجهه:بؤي ليجيبها أ
لأنؤه َ   ،للامتحان كان سهلًا أو  آه لبنك سهلًا -

 يفهم منه شيئاً ليعلم إن كان سهلًا أو صعباً...
وماذل عساي أفعل به... شاب في للرلبعة عشؤر   -

 .لألقنه للد س كالأولادبؤي فهل سنهجلسه بجان
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 لعيسى وهو يهم بالخرو  من للغرفة:بؤي أقا  
نه مستقبلك وأنؤت واؤدك مؤن    إعلى للعموم  -

أن تكون إنساناً متعلماً مثقفاً ولعيؤاً  . فإما ستبنيه
ما أن تقضيه في لللهو دون وظيفؤة في لنتظؤا    إو

 .ولاد من إخوتك ليعطف عليك ويعيلك
  فع عيسى  أسه ليقو :

لن أقضيه في لللهو... أنا لا أاب للمد سة وأنؤت   -
تشكو للمهن ممَّ ك... ثم تعلم وجميعكم تعلمون ذل

وإلى لي... لنظر إلى جا نا للميكؤانيكي   للحرفية قلْ
قريب  اتى أم محمد إلى وقت  .خليلبؤي أجا نا 

 .جميعهم كانول أفضل منا
 لنتفضت أمي قائلة:

قل شؤنهناً مؤن   أعيسى أتقو  إن أباك  يا لخرس -
(... وهل تقيس يؤوأبسمير بؤي وأخليل بؤي أ)

بنهموللهم وبما يملكون... ألا يوجد مستويات للناس 
أي لعتبا  لديك للثقافة... للعلم... هل ه ل مؤا  

 . بيناكم عليه
 ليعود عيسى ويقو :

نعم أقيسها بما يملكون لأن من يملك في ه ل للزمن  -
هو للقوي وهو للولعي وهو للمسيطر وهؤو كؤل   

لا أ يؤد أن   .وأنا أ يد أن أكون كل شيء ؛شيء
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إذل كنتم تحبون ، ثم ،لماً ولا شيءأكون إنساناً متع
تركت ول مَ سافر عماد فلمَ للعلم إلى ه ه للد جة 

 .عليا للمد سة لتتزو  للغني لبن للغني
لل ي كان يستمع للمرة للأولى لعيسؤى وهؤو   بؤي أ

كان ينظر إليه بغضب . يكلمهما به ه للطريقة أصابه للوجوم
 عا م وبوجه عابس قبل أن يقو  له:

ويوماً ما ستندم على كل ما قلته ، صغيرلًما زلت  -
لنن... لن أااسبك فرسوبك أكبر اساب لؤك  

 لاستهتا ك وقلة مساوليتك.
عايدة للتي كانت تقف على باب للصالون غاضبة من 

 عيسى قالت له:
بصرلاة لا يرسب في لمتحانات للبريفيه ه ه للأيام  -

إلا للحما  وقد لثبت أنك من فصيلة للحيولنؤات  
وبك وبكلامك لل ي قلته لنن... ما دفعؤه  برس

لرميها بالمسند لل ي كان خلفه لتبدأ أمي بلومهما 
 .معاً

     

لتصلت عليا لتطمئن على نتيجة عيسى فنهخبرناها بمؤا  
اصل... وبدو ها أخبرتنا عن معاناتها مع مولودها للجديد 
لل ي كان له من للعمر شهرلن فهو يتنهَ من للمغص ويبكي 
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للوقت... أعطتها أمي بعض للنصائح ومنها أن تقؤوم  طول  
بوضع قليل من زيت للزيتون للصافي في ملعقة وإشعا  للنا  
تحتها لدقيقة ولادة قبل دهن بطنه به مع للفرك للخفيف... 

 فزيت للزيتون بحسب خبرتها أهم من أي دولء.
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عادل ليلتقيا في للمقاهي للرخيصة وللمطاعم للتي لا لسؤم  
ير لها، تلك للمعتمدة من قبلهما، كي لا يرلهما أاد مؤن  شه

معا فهما فيضطرلن في كل مرة لشرح أسباب وجودهمؤا  
 معاً.

ذلك لليوم كانا يجلسان جنباً إلى جنب على للوسؤائد  
للمتعددة للألولن للموضوعة على للأ ض وأمامهمؤا طاولؤة   
 خشبية فوقها منفضة وعلبة مناديل... في للطابق للعلوي من
للمطعم للغريب لل ي أخ ها إليه... و غم ديكو ه للشؤرقي  
إلا أنه لدهشتها كان طعامه يقتصر على للهامبرغر وللبيتزل... 

... إلى اين وصؤوله لء بينما بدأ بتدخين للنا جيلة دطلبا للغ
سنهلها عن مشروعها للجديد وعن سير للعمل فيه فنهخؤ ت  

لمساته للفنية  وضعفي  تقص عليه للتفاصيل وتخبره عن  غبتها
كالسابق عند للإعلان عنه... كانا يتحدثان في كل للأمؤو   

يتحاشيا في للوقت ذلته للنظؤر  وللعامة للتي تخطر ببالهما... 
ولكن وجودها بجانبه ولمسه ليدها عندما أادهما إلى لنخر. 
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لقترب ليضع هاتفه على للطاولة جعل قلبها يرتجف ويصرخ 
كل ما تريده... تصرفت وكنهاا ويعلن بان ه ل للإنسان هو 

َ تنتبه له... لنتهيا من طعامهما وللوضع على االه، تؤوتر  
ول تعاش كلما تلامسا بالصدفة أو كلما لفتعلا ه ه للصدفة 
إلى أن مد يده لها لتضع يدها فيها... ليبدأ بمدلعبتها بكؤل  

  قة وانان قائلًا: اسناً، إلى أين سنصل؟

 .فردت عليه: لا أد ي
 سنبقى على ه ل للوضع؟ هل -
 وتشعر به...بؤي أنت تعلم ما في قل -
علاقة بيننا ستزيد أي أنا لا أ يد أن أتعلق بك...  -

... أفضل أن نبقى علؤى  أادنا بانخرمن تعلقنا 
ه ه للمسافة إلى أن تبرد مشاعرنا فلا شيء يستمر 

َ تقؤرأي )في للحؤب وللحؤب    ألنهاية... إلى ل
لعظم... للحؤب يعلؤو   للع  ي( لصاد  جلا  ل

فترة من للتشدد يكون اينها في ذ وتؤه  إلى ليصل 
 ثم يبدأ بالانحدل  بعدها إلى أن ينتهي...

بلى قرأته ولكن للنهاية للتي تتكلم عنها تحتا  كما  -
يقو  لعيش للتجربة بكل ما فيها للوصو  بالعلاقة 

لتهؤدأ   ،إلى اد للإشباع للعؤاطفي وللجسؤدي  
فؤة إلى أن تؤزو  بشؤكل    للأشول  وتختفي للله

 وفي للحقيقة أنا لا أؤمن به ل للأمر... .تلقائي
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كانت عيناها في عينيه... َ تكن ترى سوله وَ يكن 
يريد غير ذلك... ل تعشت... أ هقتها ادة مشؤاعرها...  

بوجهك أشاات بنظرها عنه... فاعترض قائلًا: "لا تبعدي 
بحؤر عينيؤه   عني... لبقي معي..." فعادت للغر  دددلً في 

للعسليتين ليقوم فجنهة ودون إن ل  بج بها من  أسها ملتؤهماً  
شفتيها بشغف ضا باً عرض للحائط بكل للأصو  ولللياقات 
للتي تمنع للتقبيل في للأماكن للعامة وأمام للغرباء... لحظؤات  
وأبعدت نفسها عنه معترضة على ما اد  خائفة مؤن أن  

يستطع منع نفسه مؤن   اد... ليقو  إنه َأيكون قد  آهما 
ن كانت تعيش على ذكرى قبلة كما أخبرتؤه  إاا إلمسها و

فلتكونا قبلتين... خرجا من للمطعؤم دون كؤلام...   ، مرة
عته ولنصرفت بسيا تها... خمس دقائق مؤرت قبؤل أن   ودّ

سنهلته عما ينوي فعله فقا  لها إنه ذلهب  .لتولصلإلى ليعودل 
لحؤق  أهل : إلى للبيت... صمتا لبعض للوقت فسنهلته دددلً

بك... ليجيبها بنهنه يتمنى ذلك... ودخلت غرفته بعد سؤتة  
شهر من خروجها مرتجفة منها... دخلت وعينؤها علؤى   أ

 سريره، وسال  اا   تكاد تنطقه...
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 ...(ر له)ما روته عبير

- 14- 

لتعلؤيم  إلى لمثل لوضع عيسى كان في لنتقاله للحل للأ
للمهني... قام وللدي بتسجيله في معهد صو  للمهني للرسمؤي  

 ...فيهاليد س للمحاسبة على أمل أن ينجح 
     

عدت للاستقرل  في بيروت مع بدلية للفصل للد لسي 
لتستقبلني  نا بدعوة على للغدلء في بيتها... هي للتي لفتقدتها 

سوى لمرلت معدودة بسؤبب   صيف لكوننا َ نلتقِخلا  لل
و وبية... و غؤم  إلى عدد من للبلدلن للأسفرها مع وللدتها 

 ت به...وعدها للمتكر  لي بزيا تي في صو  إلا أاا أخلّ
م لأجت على محل للشوكولا لأشتري هدية أقدمها عرّ

تيكيت للتي قامت أمي بتزويدي بهؤا  لأ نا... فمن أصو  ل
دخل أي منؤز  للمؤرة للأولى دون   أ لفترة ألّاخلا  تلك ل

دخل أي منز  ولو لعاشر مرة دون هديؤة إن  أن لا أهدية و
 كنت مدعوة فيه على للغدلء أو للعشاء...
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فتحت لي للخادمة للباب وخلفها كانت  نا خا جة من 
 غرفتها على وقع صوت للجرس لاستقبالي:

 ...وقبّلؤتني صؤد ها  إلى عبير... ضؤمتني   أهلًا -
 لشتقت كثيرلً...

 ... أين وللدتك؟إليكوأنا أيضاً لشتقت  -
لا تزل  في للمطب  تشرف على إعدلد للطعام...  -

 في غؤرفتي إلى أن يحؤين وقؤت     تعالي نجلسْ
 .للغدلء

ولكن ألا يجب أن أسلم عليهؤا... هؤل   ، اسناً -
 يمكننا للدخو  إلى للمطب .
 بابتسامتها للجميلة قالت لي:

 تعالي. -
خلفها وأنا أتنهمل بيتهم للكائن في للرملة للبيضاء سرت 

ع ض ؤ من للكونسؤو  للؤ ي وُ   ،بمدخله للكبير وأناقة أثاثه
إلى إلى للباب للضخم لل ي كان يشير ، بمولجهة للدلخل إليه

د لمطب  للمؤزوّ إلى ل ... وصولًاوغرفة للسفرةوجود للصالون 
يت بنهاد  للأجهزة... كانت فخامة بيتهم تولزي فخامة ب

... هؤل  فّيللجدة... للحظات شعرت بالخوف من  أيهؤا  
سيتغير عندما ستزو ني في صو ... في بيتي للمتولضع للمكون 
من غرفتين للنوم مع حمام يتوسطهما وصالون ولاد ومطب  
صغير... بنهثاثه للبسيط... بيتي لل ي لا ثريؤات فيؤه ولا   
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سجاد فاخر ولا لواات لأشهر للرسامين ولا تحؤف ولا  
لكترونية للرفاهية... بيتي لل ي تقوم أمي بتنظيفؤه  إجهزة أ

بيدها وطب  وجباته بنفسها وللاهتمام به وادها... بؤيتي  
لل ي  سمت له للديكو لت للجميلة أثناء مرلهقتي وللتي بقيت 

متلؤك  أدرد أالام على للو  ... هل تعلم  نا بؤنهنني َ  
فرح لأاا ألا من  سنة فقط... هل يجب أن إغرفتي للخاصة 

علؤم  لأَ تنهت  إلى صو ... أم يجب أن أصر على زيا تهؤا  
.. أفكا  كثيرة كانؤت  بؤي.كيف تفكر أو كيف ستفكر 

تدو  ببالي وأنا أتخطى للعتبة لأ ى أمهؤا للمؤرة للأولى...   
 ،انطية لللؤون  ،لمرأة في أولئل للأ بعين من عمرها... أنيقة
كان أشقر جؤرلء   عسلية للعينين تماما كابنتها ولكن شعرها

للصبغة... للفر  بينهما كان في للنظرة... أمها ذلت نظؤرة  
با دة تكاد تشعرك وأنت معها أنك في لقاء مؤع مبعؤو    

أما  نا فالطيبة تنطق مؤن   ،دبلوماسي أو مع مدير مد ستك
 وجهها واركات يديها وتصرفاتها ونبرة صوتها.

كيت تيلأعلى للمائدة قمت بمرلجعة سريعة لكل قولعد ل
ن نهفت على ه ل للأساس لتنهتي للنتيجة بأعرفها وتصرّ للتي بتّ

أخ ت أم  نا بالثناء على سلوكياتي وهؤدوئي في تنؤاو    
عن وللدي ودهشت اؤين  و ،للطعام... سنهلتني عن عائلتي
سنهلتني عن إخؤوتي فنهجبتؤها    .أخبرتها أنه موظف اكومي

 ،ئهان عائلته شهيرة بثرلنهمشددة على لسم زو  عليا لعلمي ب



87 

بالموضوع لد جة أاا لبتسمت  وكما توقعت أبدت لهتماماً
 في وجهي...

     

عماد وهو يسؤنهلني  إلى ستمع أللدهشة وأنا بؤي ت ألّم
 عبر للهاتف:

هل تتناولين لللحم في بيت جدتك... هل يؤنهتون   -
 باللحم للحلا ؟

عرفؤه  أكل ما  .ماذل؟ َ أفكر بنهمر كه ل من قبل -
 طعاماً نظيفاً ول ي لً...أنني أتناو  

نه دينك ؛ إلا تخجلي .عليك أن تسنهليهم عن للأمر -
وأنت تما سين شؤعائره كمؤا يما سؤون هؤم     
شعائرهم... عبير هل يشربون للخمؤر أمامؤك؟   

 بؤي.أجي
عماد ما لل ي تقوله هل جننت... هؤل   يا للله يا -

ن أن أسنه  جدتي من أين تنهتين بؤاللحم و أتريدني 
، ن للنبي  ممنوع أمامي... إاا ارةمكنهساً شربك 

نه بيتها وأنا للضيفة عندها... ثم من قا  لك إنني إ
لعترض على ه ه للأمو ... وهل تربينؤا علؤى   

َ يعترض لأنه لا يفكؤر  بؤي ذلك... كما أن أ
 مثلك.
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 أجابني عندها بحدة:
 لا بد أنه يفكر مثلي. -

 لأ د عليه بالنبرة للمرتفعة ذلتها:
أعتقد وكنهنك بت لا تعرفنؤا... هؤل   لا... لا  -

شرب للاا إن أ لدت إنسيت عندما قا  مرة لأمي 
ولكنؤها َ تكؤن تريؤد زيؤادة     ، فسينهتيها به

مصا يفنا... لا أد ي مؤن تعاشؤر في غربتؤك    
 ولكنك قد تغيرت كثيرلً؟

لقد تغيرت لااسن... لقد هؤدلني للله لأكؤون    -
 .اترمهأإنساناً صالحاً أ لعي ديني و

اترم جميع للأديان أل نحن لا نحترم للدين... أنا وه -
كلنا سولسية  .لعلمك... ولا أفضل ديناً على آخر
دت مؤن أب  ل ؤ وكلنا من طين... لو كنؤت وُ 

 مسيحي هل كنت ستقو  ما تقوله؟
لكنت عرفت للإسلام وأسلمت لأكؤون علؤى    -

 .للطريق للصحيح
من يتبعون بؤاقي للأديؤان   إن آه... أتريد للقو   -

ليسول على للطريق للصحيح... أمك ليست علؤى  
 .للطريق للصحيح

أمي كان عليها أن تكون مسلمة من  تزوجؤت   -
.. للحؤق عليؤه للؤ ي َ يدخلؤها في     بؤي.أ
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للإسلام... بكل للأاول  أنؤا في للعؤام للقؤادم    
لحج وبعدها مباشرة سآتي إلى لبنان إلى لسنهذهب 

 وسيكون لي اديث معها...
سيولفق علؤى  بؤي ن أأهل تظن أنت دنون...  -

ه به... ثم ما لل ي يزعجؤك  ه ل للهرلء لل ي تتفوّ
ننا عنؤدما تعلمنؤا للصؤلاة في    أأنسيت  ؟في أمنا

بل على  ،للمد سة وكنا نصلي أمامها َ تقل شيئاً
للؤدين بنهخلاقياتؤه   أن  للعكس كانت تردد دلئماً

سيشكل حماية و لدعاً لنا من أمو  كثيرة... هؤل  
رة على صيامنا في  مضان... كانؤت  لعترضت م

 تقف طول  للنها  لتحضر لنا للإفطا .
 .ب للصيامولكنها َ تجرّ -
 عليها أن تجربه... هي غير ملزمة ب لك...ول مَ  -

 بغضب مبدياً نفاد صبره:
على للعموم عندما سؤآتي   .للنقاش معك لا يفيد -

 .إليكم سيكون لكل ااد  اديث

 وأنا أ د عليه:ااولت أن أكون هادئة 
أتمنى عليك من لنن ولغايؤة قؤدومك أن    ،اسناً -

تتمالك أعصابك ولا تحد  أمي أو تسنهلها عؤن  
عمؤاد لا أ يؤدك أن    يا ه ه للأمو ... أ جوك

 تضايقها.
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 أنا أ يد أن أهديها. ،أنا لن أضايقها -
أ جؤوك سؤتهديها    ،اتى لو كنت تفكر هك ل -

 وجهاً لوجه وليس عبر للهاتف.
إلينا لليوم لقد أخ نا للوقت وقضيناه في للنقؤاش   لنظر

 ،لك عن أاوللك وعن عملكنهوَ أس ،لل ي لا يجدي شيئاً
وَ تسنهلني كالعادة عن للجامعة وَ أادثك عن أي فرد من 

 للعائلة...
 قبل أن يقو  لي: صمت قليلًا

 إذلً... كيف للحا  معك؟ -
 بخير... -

     

 .... أو غريبة بالنسبة إلّيعليا أيضاً أصبحت غريبة عني
لا أد ي كيف أصفها أو أصف ما لنتابني من شعو  أثنؤاء  
اديثي معها... عليا للتي ل تدت للحجاب بعد سؤفرها إلى  
للسعودية إسوة بالنساء لللولتي عاشرتهن َ تكن تصؤلي...  
وَ تكن ملتزمة بنهصو  للدين... ه ل ما كنت أعرفه عنؤها  

فلماذل للحجؤاب إذلً؟ برسؤتيج؟    وما كانت لا تزل  عليه،
وسيلة إقناع؟ غيرة من بعض للنساء؟ أو إ ضاء... ولكؤن  

وفي ثولب وعقاب فيه لمن؟ إن َ تكن ترضي  بك وتفكر 
تقوم فلماذل وما َ تقم به من شعائر أوجبها عليك  ،ما تفعله
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إ ضاء لمن؟... سنهلتها ونحن في سؤيا تها للؤرلنج   ، وبها إذلً
محل بيع للأقمشة لأساعدها في إلى ا ذلهبين للجديدة بينما كن

أيضاً لكواا تقؤوم بتغؤيير   ، ولنتقاء قماش لصالواا للجديد
ديكو  وأثا  بيتها بشكل مسؤتمر... ولكؤوني كنؤت    

 للمهندسة للمستقبلية:
 مك عماد ماخرلً؟عليا... هل كلّ -
 تسنهلين؟ل مَ أجل...  -
 هل سنهلك عن جدتنا. -
 إلى ماذل تلمحين؟ -
 .لا... لا شيء -
اسناً، ادثني وسنهلني وأخبرني عما دل  بينكمؤا   -

 أيضاً.
 وما  أيك في للأمر؟ -
وعلينؤا أن نرلعؤي   مسلمون  أيي أننا في للنهاية  -

 مظاهرنا للدينية وشعائرنا أمام للغير.
 : ددت عليها باستغرلب كان ولضحاً على وجهي

... آه... وهل ترلعينها أنت؟... وهل تلتزمين بها؟ -
 هل أفهم أنك تولفقينه على ما يقو ...

لا... أنا في للحقيقؤة  أم للقصة ليست قصة مولفقة  -
لا أهتم كثيرلً... ولكن علينا أن نكون اؤ  ين  

 أمام للغرباء...
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 َ أفهم شيئاً. -
 سنهعطيك مثلًا... أيمن يشرب للكحو . -
 أعرف. ،أجل -
ولكنه لا يشربه في للأماكن للعامؤة... يشؤرب    -

 ،وخلا  سؤفره إلى أو وبؤا   ،للكحو  في للبيت
 .وأاياناً في بيت للجدة

أجبتها وقد بدأت بالغضب من للمنطق لل ي كانؤت  
 .تتكلم به
إذلً... بالنسبة إليك للدين ستا ... قناع تضؤعينه   -

عزيؤزتي لا   يؤا  على وجهك عند للحاجة... أنا
 .أستطيع أن أكون مثلك ولا أ يؤد أن أكؤون  

 جزم بنهنك لا تصلين.ألم وعأولعلمك أنا 
 عاٍ  وقالت: ضحكت بصوتٍ

كان بإمكانؤك سؤاللي    ؟نين عن للأمرتتكهّل مَ و -
وكنت سنهجيبك بنهنني لا أقوم بؤ لك فنهنؤت في   
للنهاية أختي... للأخت لا تتكلم بالسوء عن أختها 

عزيزتي كل  يا أمام أاد فكيف إن كانت أنت...
ما أ دت قوله هو أن عماد لديه معتقدلته للخاصؤة  

 بها... ما للضر  إن قلت له إنك مثلًا يعشْفدعيه 
لا تنهكلين من لللحم عند للجدة إلا بعد ساللها عن 
مصد ه وللتنهكد بنهنه الا ... وللحقيقة هي تنهتي 
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 نؤه فعؤلاً  أبه من للملحمة للتي نتعامل معهؤا أي  
 الا ...

للقصؤة   ..ن كان اؤلالاً إذلك اتى و لا يمكنني -
عليا... للقصة  يا أو بيض أو طعاملحم ليست قصة 

قصة مبدأ... لا يحق له أن يفرض  أيه علينؤا أو  
... لكل إنسان  أيؤه للخؤا    شخصعلى أي 

ومعتقدلته... وكما نحن لا نتدخل به لا يحق لؤه  
ك ب لأجامله أأو بغيري... أنا لن بؤي للتدخل 

أولى بؤؤي  ليس  وَأ  ؟فعل ذلكأاذل أو لأ ضيه ولم
 به ه للمجاملة...
وكنا قد وصلنا إلى للمحل... لستقبلنا  ،صمتت وَ تجب

وعليا زبونة دلئمة عنؤده...   ،وكيف لا ،صاابه بالترااب
لنتقيت لها قماشاً من للمخمل خمري لللون وقماشاً آخر من 

 للنوع ذلته تزينه للو ود وكانت معجبة و لضية...
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اد  ما اد ، وعادت أد لجها، ولكن للشؤو   
أاكامه اين يهب في وجهها ويبقيها ساهرة طول  للليؤل.  
تريده هي كنهنثى عاشقة اتى آخر ادود للعشؤق، ومؤرة   
ولادة َ تكفها، لقاء ولاد َ يشبعها. تريد أن ترله دددلً، 

ى أمامها، أن يتحد معهؤا، أن يعيؤد لهؤا    أن يعريها ويتعرّ
مع للزمن منها. ولكنها َ تطلب ذلك منه أااسيس تاهت 

 ولنتظرت إلى أن سنهلها في إادى للليالي:
 متى سنه لك؟ -
 .عندما تشتا  إلّي -
 إذلً تعالي لنن. -
 ...ههههه... نتفق لااقاً -

موعد عمل أجّل ... ومرة أخرى دخلت بيته بعد أن 
لديه كما زعم وكما كانت تحاو  أن تصؤد ... لاغيؤة   
ادسها. دخلت بيته فنهخبرها أنه متعب جدلً، جلس علؤى  
للكنبة وجلست بجول ه، أغمض عينيه ففاض انااا وشعرت 
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به كطفلها للشقي لحظة قدومه من  الة مد سية أاكؤت  
 غبة لديها والت مكااا أمومتها. طلبت أي لختفت . قوله
للاستسلام للنوم ليريح نفسه فقا  إنؤه سيسؤتلقي في    منه

سريره ولتجلس بجانبه، كان يمسك بيديها وكنهنه خائف من 
أن يفتح عينيه فلا يجدها أمامه... سعادة غامرة مرت بهؤا  
وهي تحتضنه مغمض للعينين على صد ها، تلمؤس جبينؤه   

له قبلات خاطفة، تهمس له كؤم  نفه و أسه وتقبّأو موشه و
شد عليه تريد أن تحميه اتى من أنفاسها... بعد قليل تحبه وت

بدأ بتقبيلها، بتعريتها ومدلعبة صد ها فبؤدأت اولسؤها   
معها فقؤط  أنه خبرها أبالانقلاب عليها وبالاستسلام له... 

يعرف ما هي للمشاعر للحقيقية وأاا مختلفة عن كؤل مؤن   
 عرفهن من نساء...  لئع كان في لمساته في كل ما يفعله...
عاد إليها عقلها للحظات ولكنها قامت بطرده... تريؤد أن  

وهو كالنا  للمشتعلة تبقى على االها من للإثا ة للتي تحركها 
... مدهش كان للوقت لل ي قضته معؤه، ومؤاَ   بدلخلها

على قد  للسعادة للتي منحها لها لعلمها أن هنالك أخريات 
 في اياته غيرها...
ه، سنهلها عؤن  أيهؤا في   خ  بحلاقة ذقنأقام ليستحم، 

خبرها أنه هدية وأجؤاب  أقميصه،  ش للعطر على نفسه و
ولستفاض وهو  على ساللها أنه من لمرأة تعرف إليها ماخرلً

وسقط قلبها أ ضاً وهي تضيف أخؤرى إلى   ،يعدد هدلياها
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قائمة غريماتها... سنهلته عن مدى علاقتؤه بهؤا فنهجؤاب    
له إن كان يعاشؤر  فعادت لتسنه ،باقتضاب بنهاا درد صديقة
مؤن   إنبعد أن لقترب منؤها   لمرأة غيرها فنفى ذلك قائلًا

بعد ذلك أن يكون مع لمرأة أخرى يستطيع يكون معها لا 
ولكنها َ تصد  كلامه... كانت ترلقبؤه وتفكؤر... أي   
قلب لديه ه ل للؤ ي كانؤت تحتضؤنه منؤ  لحظؤات      

 ... أي اب دنون ه ل لل ي يجعلها تهين نفسؤها ؟كوليدها
ه ه للد جة؟ تضرب بعرض للحائط كل مبادئها؟ تنحني إلى 

ن أأمام عشق لا يوفيها اقها من مشاعر متبادلة... أ لدت 
تصرخ به أن تقو  له إاا إنسان قبل أن تكؤون لمؤرأة...   
ولكنها صمتت لأن كل ما يحد  كان بإ لدتها... صمتت 

 .رها.. ت نفسها قبل ذلك بنهن ه ه للعلاقة ستدمّلأاا اّ 
 



97 

 ...(له )ما روته عبير

-16- 

مر للوقت سريعاً وبدأت عطلة للميلاد وعيد  أس للسنة 
 وللتي كنت أقضيها في للجنوب.

وفاء لعهدها أتت  نا لزيا تي في صو  للؤتي وطنهتهؤا   
قدماها للمرة للأولى. دخلت بيتي بعد أن كنت قد دخلؤت  

ي ت عن للدهشة وهؤ بيتها لمرلت ومرلت... تعابيرها للتي نّم
تتجاوز عتبة بنايتنا للتي لا مصعد كهربائي لها كانت ولضحة 

... لفتعؤا  للرلاؤة   إخفاءهان ااولت بجهد إبالنسبة إلّي و
لل ي ما سته ونحن ننهكل طعام للإفطا  َ أصدقه كبؤاقي  
للعائلة لأنه مصطنع ولأنني أعرفها جيدلً...  نا ليست بالفتاة 

بل َ تعاشر متوسؤطي  رة ولكنها في للمقاللسخيفة أو للمتكبّ
للحا  من قبل... َ تعتد للدخو  لبيوت لا خدم فيهؤا ولا  

ن شرلء سؤيا ة  نهتدفئة مركزية... َ تضطر سابقاً للتفكير ب
 يتطلب ميزلنية ولدخا لً لأعولم أو قرضاً من للبنك...

نزلنا للد   برفقة عيسى وعايدة ومحمد لل ي َ يعؤد  
يفا قها للقيام بجولة سيااية في للمدينة على شرف للضؤيفة  
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ثا  للملعب للروماني لل ي كانت تعرفه فقؤط  آ نا. بدأنا من 
من للصو ... صعدنا للجلوس على د جاته للعريضة ومؤا  

ونلؤتقط  إلى للبحر ... وقفنا نرنو إلى للأعلىلبثنا أن أكملنا 
خ  عيسى على نفسه مهمة للدليل أللصو  للت كا  بعد أن 

بحديثه إليها لكون كل ما قاله كنا نعرفؤه   للسيااي متوجهاً
 وافظناه سابقاً عن ظهر قلب:

هي للؤتي   ،عزيزتنا  نا من أهم للمدن للفينيقية يا صو 
سميت بنهم للمدن وسيدة للبحا ... هي للتي قا  عنها للإمؤام  

 اا مبا كة مدفوع عنها للفؤ.... أَ تسؤمعي  إللأوزلعي 
 نا من قبل عن للإله ملكا ت لل ي بنى له للملك اؤيرلم   يا

لإيمانه بنهنه هو للحامي للمدينة وعن عشؤتروت إلهؤة    معبدلً
ي في كتب للتا ي  عن صؤو   أللحب وللخصوبة؟... أَ تقر

للتي لشتهرت بصناعة للزجا  للشفاف ولللون للأ جؤولني؟  
مين مثلًا أن متحف لللوفر يحوي ضمن معروضؤاته  هل تعل

تمثالًا من للزجا  للصو ي للأبيض لسمكتين؟... أنت لليوم 
في مدينة للحرف للتي نشرت للأبجدية في للعاَ وأعطت لبنتها 

و با لسمها للقا ة... صو  للتي ااصرها للملؤك للبؤابلي   أ
 وبقيت عصية عليه... هؤ ه  ر لثلاثة عشر عاماًنبوخ  نصّ

للجميلة للتي َ تخضع للإسكند  على غرل  للمدن للفينيقيؤة  
للأخرى وبقيت تقاومه سبعة أشهر قبل أن يقوم بردم للبحر 
ليصل صو  للبرية بالبحرية ويحتلها بمساعدة سفن صهيون... 
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صو  للتي بنى فيها للرومان قوس للنصر لل ي ترينه أمامؤك  
 جاته...وه ل للملعب للكبير لل ي نقف لنن على مد 

 كان تنصت إليه باهتمام قبل أن يقاطعهما محمد سائلًا:
د س للتا ي  لل ي تقوم به؟... لقد ملت ينته  أَ  -

 .للمخلوقة منك ومن للتا ي 
 لترد عليه  نا بكل حماسة:

دعؤه   ..ستمتع بما يخبرني بهأأنا  .لا على للعكس -
 يكمل...

 ما دفعني للقو :
للبحرية لنكمل لك لرؤية لنثا  ما  أيك لو ن هب  -

 تا ي  صو  من هناك...
سيرلً على للأقدلم مر نا بشول ع للمدينة وأهمها في تلك 
للفترة شا ع )أبو ديب( لل ي شرات لها كيف يعج كؤل  
مغيب بالسيا لت وبمن فيها من شباب وصؤبايا ليقطعؤول   

 ياباً بهدف إلقاءإللشا ع للطويل للمزدام ببطء شديد ذهاباً و
للنظرلت للولهى وللإشا لت وسولها من اركات للعشؤا   

 بعض...لوللمعجبين بعضهم 
دخلنا لنثا  لنريها عظمة للأعمدة للمنتشرة على طو  

لشاطئ... بهرتها للأ صفة للمصنوعة مؤن  إلى لللخط وصولًا 
للفسيفساء للبيزنطية ما دفع عيسى ليكمل لها عؤن للعصؤر   

للازدها  وبنهنؤه كؤان    للبيزنطي لصو  لل ي عرفت خلاله
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لأسقف للمدينة في ذلك للوقت مركز للرئاسة علؤى جميؤع   
أسقفيات للمدن للفينيقية للأخرى. وكيف دخلها للمسؤلمون  
بعد ذلك لتزدلد لزدها لً وتطو لً في ظل للخلفؤاء للأمؤويين   

ل للصليبيين بَت من ق لّوللعباسيين وللفاطميين... وكيف لاتُ
إلى أن باتت جزءلً من دولؤة لبنؤان    ثم للمماليك وللعثمانيين

 للكبير بعد للحرب للعالمية للأولى...
 ست عايدة للصعدلء قائلة:هنا تنفّ

عيسى  يا للعشرين... أظنإلى للقرن أخيرلً وصلنا  -
 .أننا لنتهينا

 :لترد  نا
 في للحقيقة تا ي  ه ه للمدينة مشو  جدلً... -

 ثم للتفتت إلى عيسى:
ستحدثني عن أليسا  ملكؤة  عيسى... قلت إنك  -

 .صو  وَ تنهت  على ذكرها
لسمعي لنن عؤن   لقد نسيت... اسناً ه... فعلًاآ -

 أليسا .
عدنا للسير دددلً في للمدينة، ولكن ه ه للمؤرة كؤان   
توجهنا نحو للميناء لل ي مر نا به مسرعين لبرودة للطقؤس  
 ولهولء للبحر للبا د لل ي كان يلفح وجوهنا... دخلنؤا إلى 

للمطر يتساقط  أللسو  للشعبية نسير تحت للمظلات بعد أن بد
هو يقص عليهؤا   ،بشكل خفيف... عيسى و نا في للمقدمة
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وهي تستمع... وأنا خلفهما وو لءنا للعاشقان عايدة ومحمد 
يتباطنهن ليتمكنا من للحديث على لنفؤرلد لأطؤو  وقؤت    

 ممكن...
 سمعت عيسى يقو :

تي عاشت في للقؤرن  هي أليسا  لبنة ملك صو  لل -
فؤت بجمالهؤا وسؤحرها    رِللتاسع قبل للميلاد وعُ

بيغماليون أخوها وجاذبيتها... بعد وفاة وللدها قام 
بقتل زوجها كبير للكهنة خوفاً من تنصيبها ملكة 
على للمدينة... فهربت هي وااشيتها بكل ما تملك 
من دوهرلت وكنوز لتحط للراا  على للساال 

يليق  تقبلها ملك للبربر لستقبالًاللأفريقي. هنالك لس
في للتقرب منؤها لثروتهؤا أولًا   طمعاً بها وذلك 

ولجمالها ثانياً... طلبت منه قطعة ل ض لتبني عليها 
ك للغربؤاء  مملكتها فرفض قائلًا إن للأ ض لا تُملّ

فنهخبرته أاا تريد قطعة بحجم جلد ثو  فقؤط...  
يجة... هنا كان طلبها غريباً ولكنه ولفق منتظرلً للنت

ولشدة ذكاء تلك للمرأة أمرت بإاضا  جلد للثو  
و بطتها ببعض قبل أن   فيعة جدلً اًوقطعته خيوط
 ض بها... ه ل للدهاء أعجب ملؤك  أتحيط قطعة 

للبربر وأدهشه فسمح لها بامتلاكها لتقيم عليهؤا  
 مدينة قرطاجة للعظيمة...
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ليسا  ملكة قرطاجة اديث للنؤاس وفخؤر   أكانت 
.. أ لد قيصر للروم للزول  بها ولكنؤها  فضؤته...   شعبها.

وتقدم لها ملك للبربر فرفضته هو لنخر وفاء لعهد زوجهؤا  
فهددها بتدمير للمدينة وتشريد أهلها إن َ تتزوجه... فمؤا  
كان من أليسا  للوفية لعهودها وابها إلا أن  مت بنفسها 

شؤول  ه فدلء لأهالي مدينتها للؤ ين دُ  في للنا  لتموت ارقاً
 ،لحبها لهم ولتضحيتها للعظيمة لأجلهم فجعلول منؤها إلهؤة  

 روى عبر للأزمان...ومن قصتها أسطو ة تُ
عؤبير... ألا   يا ليسا أللله كم هي جميلة قصة  يا -

 تظنين ذلك؟
 عزيزتي أظن. يا بلى -
 .فيكولكنها َ تاثر  -
سمع فيها أللمرة للمليون وولاد للتي هي  نا... ه ه  -

 ل ل لصمتي أ جوك. .للقصةه ه 
ضحكت  نا من قلبها، وكنا قد وصلنا في جولتنا إلى 

هنالك اؤا ة  أن ى للشرح بنفسي اا ة صو  للقديمة لأتولّ
للمسلمين تضم جامعاً للشؤيعة وآخؤر للسؤنة واؤا ة     
للمسيحيين يوجد فيها كنيسة للمول نة وأخرى للكاثوليؤك  

قيمت كما  أُتعد من أقدم وأجمل وأهم كنائس للشر  وللتي
دت أيضؤاً علؤى آثؤا     يّقا  على آثا  لكنيسة صليبية شُيُ

لكنيسة بيزنطية... وللحا تان متلاصقتان وقد لعتاد أهاليهما 
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على للعيش سوياً في جو من للوفؤا  للؤوطني للنؤاد  في    
بلدنا... سرنا في أزقة للحا تين للضيقة و نا تتنهمل للبيؤوت  

 للمسلمين أمام ما كان يومؤاً  ا ةبحللحجرية للقديمة... مر نا 
بيت جدنا ذو للسقف للمرتفع وللبلا  للفخا ي لل ي يزين 
، أ ضيته... وقفنا عند مدخله نستعيد لل كريات وللنؤولد  

نقص عليها للحولد  للتي اصلت معنا في اديقته وبؤين  و
جد لنه... للبيت لل ي تم بيعه بعد وفاة للجد لعدم وجؤود  

 ولضيق للحا ... ،فيه من يريده أو يريد للسكن
للمسيحية كان لا بد من زيا ة إلى للحا ة وعند وصولنا 

صديقة للعائلة أم طوني للتي لستقبلتنا بالترااب وأبت إلا أن 
 ولل ي كنا فعؤلاً  ،نشرب من للشاي بالزنجبيل لل ي أعدته

 نحتا  إليه في ذلك للنها  للشتوي للطويل...
     

في للطرف لنخر من للعاَ كان عماد متربعؤاً علؤى   
للأ ض في للجامع بعد لنتهائه من عمله ااملًا للسبحة وقؤد  
أطا  لحيته فبدل غريباً اتى عن نفسه... كان سا ااً يفكؤر  
في وعده لل ي يتكر  كل عام لعائلته أنه سؤينهخ  إجؤازة   

يكمؤل  ه أيضاً يلتقي بابنة للحؤلا  ل ولعلّ، زيا تهمإلى وينهتي 
 نصف دينه.
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 غم شكها للدلئم به، ولومها له على ما يفعلؤه ومؤا   
 غم للغيرة للتي باتت ضيفاً دلئماً علؤى  ؛ و ه لها خيالهايصوّ

مشاعرها...  غم كل شيء كان بالنسبة إليها ولاة أمؤان  
تهب عليها نسؤائم عشؤقه   .. تستظل فيها من غد  للزمن

متقدة تحا  كيف تدل يها مرأة برغبات إلى لفتحولها من جماد 
فيضحك من خجلها... لعتادت عليه وعلؤى تولصؤلهما   

)صباح للخؤير( ولا ينتؤهي إلا    للمستمر لل ي عاد ليبدأ بؤ
 وقت للنوم...

لقاءلت للبيت لستمرت أيضاً لتزيد كما توقع سابقاً من 
... كانت بين ذ لعيه كالبحر للهائج أادهما بانخرقهما تعلّ

بعد أن يبلغ للشاطئ... َ تشبع منؤه وَ   لل ي لا يهدأ إلا
  يده على جسدها بهؤدوء  يشبع منها... سنهلته مرة وهو يمرّ

وانان عن أكثر ما يعجبه فيه فقا  "ملمسك... مخملي... 
ناعم جدلً" فعادت لتسنهله مستغربة إن كان للنساء ملمؤس  

 ل عنقها...آخر... ليجيبها بإيماءة من  أسه قبل أن يعود ليقبّ



015 

  لها مرة وهو نائم على سريره ينظر إليها وهؤي  وقا
تقوم بتسريح شعرها لستعدلدلً للرايل "يوماً ما ستملين مني 

فضحكت ماكدة أن للأمر  ،بالهروب من لللقاء"أين وستبد
لا تكونين ارة؟"... ل مَ ... تتركيهلا ل مَا سنهلها ". مستحيل

برأيهؤا   سالله كان ازيناً وَ يكن ينتظر منها جولباً لعلمه
للمسبق في للأمر وبصعوبة للتحر  من أسرها ودتمعها وأهلها 
وكل محيطها... شعرت به عاشقاً فنه بكتها مشاعرها للؤتي  

هل تسعد لعولطفؤه   .كانت متضا بة ما بين للحزن وللفرح
مرالة بات للخرو  منها إلى للجياشة أم تحزن لأاما وصلا 

يولزيهما تعقيؤدلً...   صعباً ومتعباً على كليهما وللبقاء فيها
على للباب وكالعادة كانت تقبله قبلة للؤودلع فااتضؤنها   
لتشد عليه بكل قوتها وكنهاا تريد أن تدّخر  لئحته فيها إلى 

لا تبقين معي؟..." لبتسؤمت  لما أن تعود وتلقاه... سنهلها "
بحزن ماكدة أمرلً يعلمه بنهنه لا وقت لديها... كانت تشتا  

في كل خطوة تبتعد فيهؤا عنؤه يؤزدلد    و ،إليه وهو أمامها
فتلتقط هاتفها لترسل "لشتقت إليك" وهي َ تكد  ،شوقها

 تخر  من بولبة للمبنى لل ي يسكن فيه.
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على باب للمطب  وقفت عايدة تسنه  محمد لل ي كان 
 يقوم بتنظيف للأولني:

 هل أساعدك؟ -
لنا... سؤنهنتهي  لا ابيبتي... فقط اضري للشاي  -

 خلا  دقائق...
 اسناً... هل لعد فنجاناً لخالتي أيضاً؟ -
أمي نائمة... عادت لليوم من للدكان وهؤي   ،لا -

 غرفتها.إلى متعبة جدلً ودخلت مباشرة 
 ها ما بهؤا؟ لربمؤا كانؤت مريضؤة...    أَ تسلْ -

 .لبرودتك... سنهدخل لأ لها يا
لة بالماء قبؤل  مسكها بيده للمبلّأترك محمد ما يقوم به و

 خروجها من للغرفة قائلًا:
 لا... لا تفعلي... سنهكلمها لااقاً. -
 ذلك؟ل مَ و -
أنا أعرف أمي جيدلً... في مثل ه ل لليؤوم تؤوفي    -
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وللدي... لل كرى  غم مرو  أعولم عليهؤا مؤا   
 زللت تحزاا وتضعها في االة نفسية سيئة...

 بالمياه؟ألا ترى أنك تبللني  ،آه... فهمت... محمد -
مسكها باليد للأخرى ومؤن  أنظر مباشرة إلى عينيها و

دون مقدمات قام بتقبيلها على شفتيها... قبلة خاطفة بريئة 
 من تجاوبها معه وقفت جامدة وهي تقو : وبدلًا

 ما لل ي فعلته؟ -
لتك... هل لديك لعتؤرلض...  ما لل ي فعلته؟ قبّ -

 عايدة ما بك؟
 لني فيها.بّإاا للمرة للأولى للتي تق -
 ولن تكون للأخيرة. -
 بلى ستكون. -
وبعد تخرجي سنهتقدم إليك  .َ نعد أطفالًا ،عايدة -

وسؤؤتكونين خطيؤؤبتي وزوجؤؤتي وأم أولادي  
 ومساعدتي وشريكتي وكل ما لديّ...

 أاب أالامك؟ -
 بؤي.أالامي للتي ستتحقق طالما أنت بجان -
مثلك جل... أنا في للحقيقة قر ت د لسة للحقو  أ -

 بعد لنتهاء للثانوية.
أنؤت  . ظننتك تريدين د لسة للهندسة أو للطؤب  -

 ذكية جدلً وعلاماتك ممتازة بالمولد للعلمية.
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أ يد للبقاء معك... ثم إنني أاببت مادة ، ن يكنْإو -
للحقو  وفكرة للدفاع عن للحؤق تسؤتهويني...   
سنكون فريقاً  لئعاً؟ ألا تظن ذلك؟ ألا تريدني أن 

 ك؟...أعمل مع
على للعكس أتمنى ذلك... أابؤك عايؤدة    ،بلى -

 أابك جدلً...
 وأنا أيضاً أابك... -

 لها دددلً فصدته:ولقترب ليقبّ
وأكملت وهؤي   .لت لي قميصيمحمد... لقد بلّ -

 وخزلن للمياه للعزيز علينا سيفرغ... :تشير بعينيها
 للجا ية على للأولني قائلًا:إلى للمياه فالتفت 

قتل في ه ه فرغ للخزلن وعرفول للسبب سنُه وإذل ما -
 للبناية...

 .فضحكا معاً وعادل لإكما  ما كانا يقومان به
     

كان للطقس  لئعاً في ذلك لليوم للربيعي للجميل لل ي 
لجتمعت فيه للعائلة... جلست مع عليا وعايؤدة نشؤرب   
للقهوة في للمطب  للصغير فيما يلعب للولدلن في للغرفة مؤع  

آخر أخبرتنا عايدة أاا بعد اصولها إلى أمي... ومن اديث 
لحقو  على للشهادة للثانوية في للسنة للقادمة ستدخل كلية ل
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إسوة بمحمد... َ يكن للخبر مفاجئاً لي لأنني كنت أعلؤم  
ولكن للاشمئزلز للؤ ي   ،بمدى للعلاقة للتي تربطهما وجديتها

 ل تسم على وجه عليا كان غريباً وهي تقو :
 محمد؟ ؟ ماذل... اقو ؟ ومثل من -

 لترد عليها عايدة:
أنا أاب مادة للحقؤو    ؟نعم وما للمزعج في للأمر -

 تخرجي سنهعمل معه.وبعد 
صفة... هؤل  أي ستعملين مع محمد بعد تخرجك  -

 للحياة للتي تطمحين إليها؟هي ه ه 
بصفة أننا سنرتبط بعد تخرجه  بؤي.نه ابيأبصفة  -

 كنت لا تعلمين.إن 
ظننت للأمر لعب عرفت بعلاقتكما ماذل... عندما  -

وَ يخطر ببالي أنك تفكرين جدياً ، أولاد مرلهقين
   به...بالا تبا

 أخ  صوت عليا يعلو وهي تقو :
ستنتقلين من للفقر إلى للفقر أيتها للبلهاء... هؤل   -

تعتقدين أن محمد قاد  على شرلء منز  لك... كل 
ما سيكون هو أنك ستسكنين في للشقة للمقابلة مع 

 أمه...
وجه عايدة في كانت عليا تنتفض وهي تتكلم صا خة 

وبينما كنت أاؤاو   . ذلتهعليها بالغضب ترد للتي أخ ت 
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 للوقوف بينهما وتهدئة للوضع دخلت أمي:
 ما لل ي اد ؟  للبيت اصوتكما يم ؟ما للأمر -

 لتقو  لها عايدة:
لبنتك لا يعجبها أمر ل تباطي بمحمد وقولي إنؤني   -

 سنهد س للحقو  مثله.

 لتبدأ عليا بالكلام:
هل تولفقينها على ما تقو ... هل تريدين لابنتك  -

قنعني بنهيمن وقلؤت  أمن  أنت ألست  ه ه للحياة... 
لا أيام للفقر يجؤب أن  ، وإن علينا أن نعيشإنّ لي 

م للعقؤل في  يجب أن نحكّؤ ، وإننا تمر على أولادنا
 لختيا لتنا...

قلت لك ذلك ولكنني َ أغصبك على للؤزول    -
 ك.لل ي كان أيضاً خيا 

نعم كان خيا ي وأنا أ يدها أن تح و ا وي...  -
ه ل لل ي تتحد  عنه ستقضي عمرها تكافح معه 
ولن يصلا إلى شيء... ستكون نسخة عنك فهل 

 أنت  لضية بحياتك...
كانت تكمل كلامها بعصبية َ تستطع للسيطرة عليها 

 وجه أمي وهو يشتعل من للغضب فنهكملت: رَلد جة أاا َ تَ
نفسك كيف كانت اياتك وكيؤف  إلى لنظري  -

أصبحت بعد زولجك... هل نسيت أعولم للشقاء 
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ولولا للتركة من  ،لى لنن ما زلت تعانينإوللفقر و
يمؤن...  أأبيك لما تحسن للوضع.. أنا لنن زوجة 

 لتقو : وهي تد س في للجامعة إلّيبيدها وأشا ت 
سترتبط بشخص أقل فل مَ للأميركية وللوضع تحسن 

للمستوى لتعيد نفسها إلى للو لء... ه ه للبلهاء من 
للتي تحب للفقر عليها أن تعلم أننا لن نقبل بهؤ ل  

َ  "للمحمؤد "ه ل   للأمر ولن تكون منا إذل تزوجته
 يعد يليق بنا...

وقبل أن تكمل كلامها إذل بيد أمي تنها  على وجهها 
 وهي تقو :

 لخرسي. -
ل ي أادثته للصدمة كانت مدوية أكثر من للصوت ل

للصفعة على خدها... صمت للجميع... لامرت دموع عليا 
و كضت لتحضر ولديها من للغرفة تا كة للمنز  لتعترضها 

 أمي:
َ أكمل كلامي لترالي مؤن هنؤا... دفعتؤها     -

 للجلوس على للكنبة:
ه ل للمنطق لل ي تحدثت به هو منطق جدك لل ي  -

... هؤ ل  قني عن عائلتي لأكثر من عشرين عاماًفرّ
به ولا أ ضى للهوس بالما  لل ي بات يسكنك لا 

يكون لي لبنه جشعة مثلك... نعم دفعتك أن أقبل 
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للزول  من أيمن لأنني وجدت وضعه مناسباً ولكن 
لو كنت تحبين شخصاً كمحمد لمؤا لعترضؤت   
عليه... أختك عايدة تحبه وأنا أاببت أباك وأعلم 

طمواؤه  بما تشعر به... للشاب يد س للحقو  و
كبير وهي ستساعده... وجميعنا سنساعدهما ولن 
نتركهما... كان للأجدى بك أن تقفي معهؤا لا  

 وجهها...في أن تقفي 
     

، ذلك لليوم للربيعي كان كا ثياً... في 2881نيسان  22
بدأ للقصف على موقؤع للجؤيش في    للرلبعة وللنصف فجرلً

... لستيقظ للأهالي على للؤ عر  للسيا لت للمدنيةصو  وعلى 
لل ي باتول ينهلفونه... تطو  للوضع خلا  ساعات للنؤها ...  

من للمدينة باتجؤاه  للهرب عادت للعائلات لتحزم أمتعتها إما 
لا مكؤان  أن بيروت،  غم إعلان وزير خا جية للعدو با لك 

بمننهى عن هجماتهم، وإما للملاجئ... لتصلت أنا وجؤدتي  
للمرة للعاشرة بالتوسل إليهم للحضو  وللبقؤاء  بالمنز  وبدأنا 

معنا... عايدة للتي كانت تخشى للابتعاد عن محمؤد أصؤابها   
للاايا  فجلست تنتحب  لفضة ترك للمدينة... دقت أم محمد 
ولبنها بابهم فنهخبرتها أمي بعزمهم على للتوجؤه إلى بؤيروت   

 ولكن أم محمد  فضت لإيمااا ،وطلبت منها أن يحضرل معهم
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ب لنا وللأجل سينهتينا أينما كنا... ت بنهننا لن نعيش أكثر مما كُ
بتهدئة عايدة شادلً على يديها قائلًا إنه يفضؤل أن  أ محمد بد

نه لن يترك للمدينة بسبب عمله للتطوعي مؤع  إتكون بنهمان و
للصليب للأحمر فالولجب للإنساني يناديه... حماسؤه ألهؤب   

وسؤيبقى لمؤد يؤد     حماس عيسى ليعلن أنه لن يرال معهم
لتولفق أمي على مضؤض   ،للمساعدة لمن يحتا  إليها كمحمد

، لبنه للصغير للمدلل قد أصبح  جلًالأن بالفخر بؤي وليشعر أ
وليقر  هو لنخر للبقاء في للمدينة لمساعدة للشباب علؤى أن  
نرال نحن للنساء عنها... أبو خليل قر  للخرو  بعائلته مؤن  

 للضااية  غم أن للعدو كان قد قؤام  له فيأقرباء صو  باتجاه 
 بإطلا  صول ي  موجهة بالليز  على أبنية في اا ة اريك...

     

سؤرلئيلية علؤى   لإتوللت أيام للحرب لتتوللي للمجاز  ل
للمدنيين لل ين أن  تهم بإخلاء قرلهم للمتاخمة للحدود لتقؤوم  

ز ة قبل لنتهاء مدة للإن ل  بقصف للسيا لت للمدنية مخلفة للمج
تلو للأخرى بحق للأبرياء لل ين َ يشفع لهم اتى سؤيا لت  

 للصليب للأحمر للتي كانول يتنقلون فيها...
د  جرس للهاتف في بيت للجدة لترد عايدة للتي كانت 

مخابرة ممكنة من محمؤد  أي ملاصقة له طول  للوقت تنتظر 
 للاطمئنان:
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عيسى... ما للأمر ما لل ي اؤد ... أخؤبرني    -
 تكلم ما للأمر؟  أ جوك

صوتها للمرتجف وللخائف دفعني لانتزلع سماعة للهؤاتف  
 منها بالقوة لأسمعه وهو ينتحب كالأطفا ...

 ما للأمر... ما لل ي اد ؟ -

 عبير.. يا عبير -
عيسى ما للأمر؟ أ جوك أخبرني هل أنت بخير؟ هل  -

مؤا   ؟بخير؟ هل محمد بخير؟ هل للجميع بخيربؤي أ
 أ جوك توقف عن للبكاء وأخبرني. ؟لل ي اد 

آه لا أستطيع... آه لو كنت هنا كنت  ،عبير يا آه -
عؤبير لقؤد  أيتؤهم     يا ستبكين أكثر مني... آه

يحترقون... يصرخون من للأَ... جثث متفحمة 
عبير... للطفل للرضؤيع   يا سودلء... لقد لاترقول
قتلؤول للأطفؤا     ،عؤبير  يا لاتر ... لقد قتلونا

عبير... كانول في حمؤى قؤولت    يا وللنساء... آه
 للطول ئ للدولية وَ يرحموهم...

ستمع إليه وعايدة تقلب في للقنولت للتلفزيونية أكنت 
نحاو  أن نفهم ما لل ي اد  وما للحاصل في للجنؤوب في  
مدينتنا في قلب للأادل ... تلك للحالمؤة علؤى شؤاطئ    

ا؟ ما لل ي أاكها؟ تلؤك للرلئعؤة   للمتوسط ما لل ي ال به
 أتستحق كل ه ل للع لب.
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كنا في لليوم للثامن لعملية عناقيد للغضب للتي شؤنها  
وهدفه كالعادة ضؤرب   2881لتفا  أيا   للعدو علينا خا قاً
عنؤدما وصؤل    كانت للساعة للثانية ظهرلً للمقاومة لللبنانية.

شخص من  للعنف للإسرلئيلي إلى ذ وته، أكثر من خمسمائة
قرية قانا وللقرى للمجاو ة لها تجمعول طمعاً بالأمؤان دلخؤل   
عنابر خاصة بالقولت للفيدجية للدولية، ظناً منهم أن للعؤدو  
لن يقصف مركزل تابعاً لامم للمتحؤدة، لتقؤوم للمؤدلفع    
للصهيونية بالقصف للمباشر عليهم مشعلة للنيرلن بالأطفؤا   

مدنياً دفن  112كثر من وللنساء وللعجائز ليستشهد ويجرح أ
 ثمانية عشر منهم مع عبا ة دهو  للهوية...

ومحمد بؤي صاب بالاايا  للعصفاجعة جعلت عيسى يُ
يبكي بصمت وهم ينقلون للجثث وللجراى إلى للمستشفيات 
للمحلية... ووضعتنا نحن وجميع لللبنانيين في االة من لل هو  

وللأَ لهؤو   فرضت علينا للتكاتف للوطني جرلء للصؤدمة  
سؤرلئيلية  لإللمجاز  للتي كانت ااصلة وللتي توجتها للقولت ل

بمجز ة قانا... قانا للجليل للتي مؤر بهؤا للمسؤيح وبؤا ك     
لتشهد على  لًأ ضها... قانا للتي او  للمياه في أعرلسها نبي 

 معجزة من معجزلته...
لستمر للعدولن ستة عشر يوماً قبل وقف للنا  وإعلان 

 ان.تفاهم نيس

     
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يمان لتسكن بيت أهلها وعلى يؤدها طفلؤها   إعادت 
للصغير بعد وفاة زوجها. للخلا  كانت ضريبته غالية، ها 
هي لنن أ ملة ترعى لبنها لليتيم وتحلم بالبؤدء بالد لسؤة   

 للجامعية.

ال للصيف لأاي للسنة للثانية من هندسة للؤديكو   
ن هو لنخؤر  كا ،ولدهشتنا ،بتفو  كالعادة... أما عيسى

في د لسته في للمهنية... عليا عادت إلى للسعودية مع  ناجحاً
لمؤدة  إلى أو وبؤا  زوجها بعد  الة لستجمام قامت بهؤا  

  كما علمنا... عماد لل ي بدأ أسبوعين أمضتهما في للتسوّ
للأمل يدغدغ أالامه بالقرب من إيمان كان بصدد زيا تنؤا  

بسبب للأوضؤاع في   طلب منه للانتظا  قليلًابؤي إلا أن أ
 للبلد.
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كانت تستمد قوتها منه... نظرة من عينيه كانت كافية 
لمسة مؤن يؤده   ؛ لترسم للضحكة على وجهها  غم للتعب

قؤبلات  ؛ كانت للبلسم لكل للجرلح للتي عاشتها وتعيشها
شفتيه كانت للعصا للسحرية للتي ت كرها بنهن هنؤاك مؤن   

في كنف عشقه ولهتمامه...  أيام جميلة عاشتها.. يحبها وتحبه
الم كانت تنهمل أن يكون اقيقة كي لا تستيقظ منه على 

 ولقع لا يرام.

االمة لو ود عبيرهؤا لا ينضؤب،    أاالها للحب فرلشةً
تضج أنوثة وإثا ة قبل أن يعلن بنهنه قؤد تعؤب مؤن    لمرأةً 

لبدليات للتي كانا فيهؤا  إلى لوبنهنه ينهمل بالعودة ، علاقتهما
 أكثر. موقفه للمفاجئ صدمها، هي للجالسة لاصديقين درد 

لستمعت إليه وهؤو   .على للكنبة للمقابلة له في صالون منزله
د للأسباب للتي تجبرهما على للفرل  ومنها خوفه عليهؤا  يعدّ

ن تسير بشكل طبيعؤي  أوعلى لستقرل ها وبنهنه يريد لحياتها 
عيؤة  بدونه إن كان لا دا  للبقاء معه. قا  إن للنهاية للطبي



008 

ل ل فما  ،لأي اب هي للزول  وفي االتهما للنهاية مستحيلة
 جدوى للبقاء في علاقة لا أمل منها.

دون إ لدة ودون وعي ودون أن تسؤتد ك للأمؤر   
تجمعت للدموع في عينيها... ااولت بجهؤد إخفاءهؤا   
وللبقاء صامتة كي لا يفضح صوتها مدى للحزن للؤ ي  

مح لا يمكؤن  غمرها ولكن وجع للحب اين يرسم للملا
إنكا ه ولا يمكن لأي قناع من لللامبؤالاة أن يخفيؤه...   

لها، شعر بها با دة وكنهنه شعر بها، وقف ولقترب منها ليقبّ
ه به للكلام لل ي تفوّ يوكنهنه نس معه فنظر إليها مستغرباً

ما به؟ أترله كان يحد  نفسه  :لت نفسهانهقبل دقائق. س
بصوت عاٍ  ولا يحدثني؟ أم ترله يظنني َ أسمع شيئا أم أنه 
يريدني أن أسمع ولا أشعر؟ ترلكمت للأسئلة في عقلؤها  
جاعلة أااسيسها في االة من للشلل. أصر على تقبيلؤها  

غرفته، لستسلمت له لعدم  غبتها بالكلام، إلى وللسير بها 
للمولقف للتي تجد فيها أن أي كلام فمن عادتها للصمت في 

لن يعبر عما تشعر به. نام فوقها يقبؤل شؤفتيها بنؤهم    
وينحد  نحو عنقها اين بدأت دموعها بالاامؤا  علؤى   

 خدها فتوقف...
في تلك للمرة َ يستطع أن ينسيها عقلؤها وتعقلؤها   

عاَ للرغبات للمجنونة وللإثا ة للتي لعتادتهؤا.  إلى لتسافر معه 
لام هو كل ما تشعر به وكنهاا على اافة هاوية ولدٍ كان للظ
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عميق في لنتظا  من سيدفع بها نحو للأسفل... ااولت بجهد 
لته قائلة إاا تظنؤها للقبلؤة   ن تودعه قبّأللانسجام معه وقبل 

 للأخيرة وللمرة للأخيرة للتي سترى فيها بيته.
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 ...(له )ما روته عبير

-21- 

. لامكت أمي كالعؤادة  ..شتاء ذلك للعام كان قاسياً
للتتخيتة وترميمهؤا  عن شجرة عيد للميلاد بإنزل  وهي تقوم 

ووضعها في زلوية للصالون، ما بين للمكتبة للكبيرة تزيينها قبل 
للتي تمتد على طو  للحائط يتوسطها للتلفزيون محاطاً بالكتب 
للتي كانت في لزدياد دلئم لد جة أاا َ تعد تتسع لقشؤة،  

ن أا، وبين للكنبة، على طاولة صغيرة لعتادت على اد قوله
تقيم تحتها مغا ة من للو   باللونين للبني وللأخضؤر ممثلؤة   
ولادة للسيد للمسيح مستعينة بتماثيل أهدتها إياها أم طؤوني  
من  سنولت... كان للعيد ااضرلً في بيتنا طول  للعام لأننؤا  

يين علؤى  كنا قد لعتدنا للااتفا  بنهعياد للمسلمين وللمسيح
فيهم أبو خليل لل ي بمن ادٍّ سولء... وبمشا كة أهل للبناية 
علؤى أن أولادهؤا    دلًكان يعايد أمي فقط في أعيادها مشدّ

 مسلمون...
     
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في كافيتريا للجامعة جلست لأشرب للشاي بالقرفؤة  
كالعادة مستمعة لرنا وهي تحدثني عن هادي للشاب للوسيم 

 ،للشخصية للمحبوبة من للجميؤع صااب للكا يزما للعالية و
طالب للسنة للنهائية للهندسة للمدنيؤة   ،ولل ي تعشقه بجنون

وعن  غبته بالهجرة للعمل في للخلؤيج...   ،للمليء بالطموح
كانت تخبرني عن خوفها مؤن سؤفره وشؤعو ها بعؤدم     
للا تياح... عن برودته للمفاجئة وتهربه منها بحجة للد لسؤة  

 ...وللإعدلد لمشروع للتخر 
نظرت إليها وأنا أ لقب اركات يديها للمتوترة وعينيها 

 وللقلق للمرتسم على وجهها فقلت:للدلمعتين 
ولا دعيؤه  لا تتركينه إن كنت تشعرين هك ل؟ ل مَ  -

 تفكري به.

 عبير؟ يا وهل تعتقدين للأمر به ه للسهولة -
 لا يكون؟ مَول  -
 هل أاببت من قبل؟ -
 لا. -

 تفهمي ما سنهقوله لؤك... للحؤب  ذن أتمنى أن إ -
، صديقتي ما د جبا  يقبض على  واك بيديه يا

ولا يدعها إلا وقد لستسلمت له وأعلنت للؤولاء  
 فدلء لمن تحبين...، للشو  وللموت عشقاً

للله هل أنت شاعرة؟ َ أسمعك تتكلمين بهؤ ه   يا -
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للطريقة من قبل... ثم ما لل ي ال بك وأنؤت َ  
شهر قليلة... من يسمعك أ تعرفي هادي سوى من 

يظن أاا عشرة عمر بينكما وأنه لنن قد تغير،  بما 
هو هك ل من  عرفناه وأنؤت للؤتي َ تكتشؤفي    

لا يبدو ه ل للشاب إن للأمر... لقد قلت لك سابقاً 
، سهلًا ولديه للكثير من للمعجبات ولا أظنه جؤدياً 

وقد سمعنا من للباقين عن علاقاته... أعجب بؤك  
 تهتمي له في للمؤرة للأولى للؤتي اؤدثك    لأنك َ

أعلؤم  . قائمة محبوباتهإلى ... أ لد أن يضمك فيها
ني ولكنها للحقيقية... أ لد أن تحبيؤه  نأنك لا تصدقي

لأنانية تصبغ شخصيته... ولكنه َ يحبك... هؤ ه  
وللعبث بهن إلى أخرى للشاب يهوى للتنقل من فتاة 

نه سيسؤافر  إفقط إ ضاء لمتعته... يقو  لك لنن 
 قبل سفره؟ لا يتقدم للا تبا  بك مثلًافلماذل 

 َ ي كر ه ل للأمر. -
كرلمتك وللابتعاد عنه من للتمسّك بعليك أن أظن  -

 لنن.
شتا  إليه ألا أستطيع... لو تعلمين كم أابه وكم  -

  غب بالحديث معه طول  للوقت.أو
ه ه لسمها مرلهقة عقيمة وكنهنني أ ى عايدة تتكلم  -

امي... أن. للفتيات لا عقل لكن... أنؤا لؤن   أم
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أاب أبدلً ولدلً مغرو لً يظن نفسه محو  للعاَ وهو 
ن أاببت في يوم ما إَ يخر  من للبيضة بعد... و

،  جؤلًا محترمؤاً   هيبة وقرل ذل فسيكون من أابه 
يفعل كل ما يقوله ويعد به... لنظري إلى هؤالاء  

 .فاهتهمتللأولاد من اولنا ألا ترين مقدل  
 مَل . عبير... أنت إنسانة غريبة فعلًا يا لا أ ى ،لا -

تريدين عيش عمر غير عمرك... هل أنت خؤالتي  
إنساناً يماثلؤك في  بؤي مثلًا... من للطبيعي أن تح

تفؤق  أبنهادهم... بؤي على للأقل أن تعج ،للعمر
من للسخفاء من اولنا ولكن كثيرلً معك أن هناك 

لطفاء ومثقفون يحلمؤون  في للمقابل يوجد شباب 
بمستقبلهم ويسعون بجهد لتحقيق أالامهم وهؤم  
يستحقون كل تقدير ودعم من ابيبة تقؤف إلى  

 جانبهم...
أ يؤد  . ولكنني لا أ يد للوقوف بجانب أاد ، بما -

لا أ يد ولدلً و جلًا يحتويني بحنانه ولهتمامه ومحبته 
للوقت نفسه... لسؤت  في  لأكون له أماً وابيبة

 ة أطفا  أنا...بحاضن
 لا تعلمين ما تخبئ لك للأيام.ولكنك تقولين ذلك  -

     
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وأايؤت عؤامي للد لسؤي     2881ال صيف للعام 
للثالث... عاد للاستقرل  نوعاً ما إلى للبلد بعد للحرب للؤتي  

ولكن ما غياب، بلقاء عماد بعد طو  و جع للحلم مر نا بها 
بؤؤي   دلخل نعؤش خش إلينا محملًايعود عه يوماً أن َ نتوقّ

ول ى للثرى في جبانة صو  بالقرب من جدي وجدتي... ليُ
تل هو وصديقه على أيدي لصو  قُ، خبروناأوكما  ،عماد

أفا قه في منطقة )يويوغون( للصناعية في أبيدجان عاصؤمة  
 ساال للعا .

وقفت في للمطا  مع عيسى ومحمد ننتظر للجثمان للقادم 
ونحؤن  قاسية مرت علينؤا،   لنزف عريس للغربة... لحظات

لا كلام عندنا، مرهقون َ نؤنم   ،صامتون في اضرة للموت
وصل للخبر عبر للهاتف عند منتصؤف  أن  من  ثلاثة أيام من 

ليتلقاه وللدي كصعقة كهربائية لاا  بسببها على للكنبة  ،للليل
لتنهخ  منه أمي للهاتف وتولو  صا خة بنهعلى  ،باكياً بصمت

وليما للجؤيرلن بيتنؤا    ،على وقع للفاجعةلنستيقظ ، صوتها
للمولساة... تولى محمد مهمة للاتصا  بكل من زو  عليؤا  
وللجدة لإعلامهما بما اد ، كما تابع عملية نقل للجثمؤان  

بلغني لااقاً أن للدولة قامت بتكليف للسؤفا ة  أو ،إلى لبنان
 بالاتصا  بالسلطات للقضائية لمتابعة للقضية وملااقة للقتلة.

للوجع لل ي لسؤتوطن   يا ت بنا...يا للمصيبة للتي الّ
اائرة كنت أقف أمامهما وأفكر كيف للسبيل  بؤي.أمي وأ
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لمولساة إنسان فقد قطعة منه، من لحمه و واه وقلبه وعقله 
ومشاعره وأمله وكل ما له... كيف يتسؤاقطون أمامنؤا   
كنهو ل  للخريف، يرالون إلى للمجهو ، إلى عاَ للغياب، إلى 
ما بعد ه ل للضباب لل ي سكن للقلب... يرالون ونحؤن  
نسنه  أنفسنا ما هو للموت؟ من أنت أيها للموت؟ بنهي اؤق  
تحرمنا أابابنا؟ بنهي سطوة تنها  بسياطك على مشؤاعرنا؟  
من منحك للإذن بسجننا دلخل أنفسنا؟ من أطلق للأاكام 

برم بنهن للفرح عليه أن يغاد نا؟ من أنت أيهؤا  أعلينا وقر  و
للموت؟ أيها للمستبد؟ أيها للطاغية؟ أيها للواش... من أيؤن  
أتيت بمخالبك لتدمينا؟... لتالمنا... لتقتل أمانينا؟... نسؤنه   
ونسنه  ونعود لنلقي لللوم على للزمن... على للقد ... على 
للنصيب.. ونعاتب ونعاتب للموت لل ي لا قد ة لنا عليه عله 

مؤن إعؤلان عصؤياننا    يرأف بنا... نعاتبه بعد أن تعبنؤا  
ن يه يتوقف لنا نحن للسؤائر ه يحن... علّوغضبنا... نعاتبه علّ

ن على محطاته... نقتؤات اؤرل ة للشؤمس    يإليه، للمنتظر
... نعاتبه ليوقف قطؤا ه وينهخؤ نا   للسماءونلتحف برودة 

لنلازم من  ال قبلنا... ولكن للموت لا يستجيب... للموت 
يام بطيئة، قاسية... لا زلئؤر  للقاهر ينهبى سفرنا... لتتوللى للأ

لها سوى لل كريات بحلوهؤا ومرهؤا... ذكرياتنؤا مؤع     
... آمؤالهم للغائبين... أصولتهم، ضؤحكاتهم، اركؤاتهم،   

ذكريات تبكينا وأخرى نبتسم لها... لتستمر للحيؤاة علؤى   
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منوللها... لنحيك للحزن أثولباً... له ل للمتطفل لل ي جؤاء  
. لا، لا نفكر بل نحلم وننهمل أن ليشاطرنا اياتنا... ونفكر..

للحياة للأخرى أ وع وأجمل من اياتنا... وأن للموت لؤيس  
بطاغية... للموت  حمة لمن يختا ه ليغاد  باسنا، ليرال مؤن  

عؤاَ  إلى للنقاء... من عؤاَ للغؤد    إلى عاَ عاَ للرياء 
 للإخلا  وللحب وللوفاء...
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أناقتها  غم لنتقاده للتقيا، أثنى على مظهرها، كان يحب 
للدلئم لإسرلفها في للتسو  وشرلء للملابس للغاليؤة للؤثمن   
ولل ي كان يعتبره محاولة للهروب من ولقعها. سلام يؤده  
 ينأار  يدها، نظرلت عينيه سهام لخترقتها. جلسا متولجه

في للمقهى على طاولة مربعة. كان للمكان جديدلً وعلى غير 
ته للزجاجية وأثاثه للمترف، وعلى كان جميلًا بولجها، للعادة

غير للعادة أيضاً َ يكن دلفئاً أو حميمياً. جالؤت بنظرهؤا   
تتنهمل، كانت تلفتها للتفاصيل  غم صغرها وبساطتها، ولربما 

 ذلك لا تباطه بعملها.

سنهلها عن أاوللها فنهجابت أاا بخير وكل ما فيها ينطق 
يفصلهما لوح )كاذبة( وكيف ستكون بخير وهو بعيد عنها 

وفنجانان من للقهوة وفو   أسؤهما ثبتؤت في   بؤي خش
للزلوية كاميرل مرلقبة خاصة بالمكان. كيف سؤتكون بخؤير   
وهي لا تستطيع للاقترلب منه أو لمسه... لن تنام على صد ه 

 لتخبره عن شوقها... لن يقبّل شفتيها... لن ولن...
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. أن تلتقي بمن تحب ولا تكون معه هو للع لب ب لتؤه 
منعتها عزة نفسها من أن تقو  )لشتقت إليك( وبدو ه كان 
يدو  بالحديث او  للمولضيع للعامة ويحاذ  كي لا يلتقؤي  
عينيها. ساعة مرت قبل أن تعلن  غبتها بالرايل. ودعهؤا  
قائلًا إنه سي هب إلى بيته ليسؤتلقي قلؤيلًا، سؤنهلها عؤن     

لى للبيؤت.  اا أيضاً ذلهبة إنهمشا يعها لباقي للنها  فنهجابت ب
لنتظر منها أن تخبره عن  غبتها باللحا  به ولكنؤها أبؤت   
ذلك. أقفلت زجا  ناف ة سيا تها، ودون أن تلتفت إليؤه  
لوّات بيدها مودعة ولنطلقت مسرعة كي لا يرى للدموع 

 لت وجهها.للتي بلّ
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وايدة كانت تجلس كل يوم على إاؤدى صؤخو    
وايدة تدير للعاَ ظهرهؤا لأن لا أاؤد   شاطئ صو ... 

أو يسمع ضؤجيج  ، سيفهم صرخة للأَ للمنبعثة من  واها
ي في أعماقها... على هامش للحيؤاة تحيؤا لأن   للحزن للمدوّ

للموت قد مر دون أن ينهخ ها... عبر دون أن يتوقف علؤى  
محطاتها... دون أن يد ك  غبتها بالرايل وترك ه ل للعؤاَ  

ان اا ها يبدأ بالدمع وينتهي بؤه وهؤي   للبائس خلفها. ك
تنادي على عماد فلا يسمعها... يطا دها طيفؤه في كؤل   
مكان ولا يلمسها... تما ضحكاته خيالهؤا... كلماتؤه،   
شجا ه معها، تت كر طفولته ومرلهقته، مشاكسؤته لهؤا،   
 جولته لحظة بدء تكواا... محاولاته للتحايل عليها للتؤنهخر  

بيضاء كان يظن أاؤا تصؤدقها...    خا   للمنز  بنهكاذيب
ت علؤى  وجهه لل ي كان يشع نو لً عندما تقترب منه وتربّ

صد ها فخو ة بتفوقؤه في  إلى كتفه، تقبّل وجنتيه وتضمه 
للد لسة وتخبره أنه  جلها بعد وللده... تت كر لحظة ولادته 
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به... مرلقبته وهو ينمو أمامهؤا... خطولتؤه    وبكائها فرااً
للأولى، يومه للمد سي للأو ... قاسية هؤ ه   للأولى، كلماته

للحياة وقاسيه لختبا لتها... تسنه  ولا تجد من يجيبها، تسؤنه   
لعلها تعلم كيف يمكن أن يكون لها لبن وبدقائق منفية مؤن  
ه ل للزمن... قاسية على عمرها... مميتة لها قبؤل موتهؤا،   

 مرهقة، مالمة وموجعة... تخسره.
ولا أجؤد مؤا    ، أمي للثكلىإلى ،نظر إليها كل مساءأ

عبر لؤك عؤن   أ)... ( و يا أقوله لها وبنهي للكلمات أخبرك
 االها... إاا للأم للتي فقدت ولدها.

     

 على أعتاب للعام للد لسي.كنا 
عايدة مع محمد تد س للحقو  في سنتها للجامعية للأولى 

كل يوم في إاؤدى   وهو في للرلبعة وللأخيرة، ي هبان سوياً
افلات للتي كانت مخصصة لنقل للطلاب إلى جامعؤات  للح

 صيدل.
عيسى لل ي أاب مادة للمحاسبة كان قد بؤدأ عامؤه   

 للد لسي للثالث في مهنية صو  للرسمية بنجاح.

رت أالامها بالعودة إلى للجامعة بؤدأت  إيمان للتي تبخّ
عملها بائعة في محل للثياب للنسائية في شا ع أبو ديب بنهجر 

لل ي َ ير  شؤيئا عؤن    ،كافياً لها ولابنها ضئيل َ يكن
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 ،وللده سوى لسمه بعد أن قام أبناؤه وزوجته للأولى بطردها
ولقلة ايلتها وعدم وجؤود أي   .وإنكا  أي اق مادي لها

دعم سياسي بجانبها لمولجهتهم صمتت موكلة أمرها إلى للله 
 لينهخ  لها اقها...

د لسؤي  أما أنا فقد عدت إلى بيروت لأبدأ عؤامي لل 
للرلبع في جامعة )لدفع ولنجح( كما كانت عايؤدة تطلؤق   

وهي تقا ن بين للوقت للطويل لل ي يقضيه محمد في  ،عليها
صؤه  للد لسة قبل للامتحانات وللوقت لل ي كنؤت أخصّ 

دت لمنحنا جِل لك. كانت تقو  إاا جامعة للأغنياء وقد وُ
، ئهللشهادة على طبق من لل هب لل ي نقوم بنهموللنا بشؤرل 

للقد  قد تبسّم في وجهي واقق لي للحلؤم بالد لسؤة   وإن 
مؤن  كؤثير  فيها. ولكن ه ل للوصف لل ي ينطبق علؤى  

. للجامعات للخاصة لا يمكن  مي للجامعؤة للأميركيؤة بؤه   
 ولامانة َ تكن عايدة محقة بما تقوله.

     

كما أخؤبرتني   ،هاتف عليا أصاب للبيت كله بال عر
 وثانياً ،أولًا لأنه أتى عند منتصف للليل .أمي في لليوم للتالي

 لل ي لمتز  فيه للبكاء مع للخوف.بسبب صوتها 
في ووجودهؤا  للأو  هؤو  شجا ها مع أيمن َ يكن 

رها عليه وتستّ ،للسعودية معه منعنا من معرفة للتفاصيل دلئماً
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 ن معالجتها.في معظم للأوقات زلد من للمشكلة بدلًا م

ه ه للمرة تطو  للوضع مؤن للتعنيؤف بؤالكلام إلى    
للضرب. ولربما كان ك لك من للأساس ولكنها كتمؤت  
 ،للأمر عنا. للشجا  بدأ عاديا بعد عودة أيمن مخمو لً كالعادة

لينتقل إلى للكلام للب يء وللإهانات قبل أن يترك  ،ولومها له
تائم. وَ ينتظؤر  للبيت دددلً وهو يكيل لها لللكمات وللش

وللدي اتى للصباح لي هب برفقة عيسؤى ويحضؤرها إلى   
 للمنز  في صو  مع صغيريها.

بكل وقااة وغرو  أ عن أتى أيمن وعصر لليوم للتالي، 
بعد أن لستفا  على ما فعله، محملًا بالهدليا لصغيره وبسول  

عمؤا   من للألماس لعليا وبزجاجة عطر فرنسي لأمي معت  لً
عى، ولضعاً لللؤوم  لمعاً وخجلًا من نفسه كما لدّبد  منه، د

وولعدلً للجميؤع   ،على للخمر لل ي ي هب بعقله ولا يرجعه
بؤي نهاا للمرة للأولى وللأخيرة للتي سيرفع فيها يده عليها. أب

خلق للضؤرب  كان اازماً في كلامه عندما قا  إن لبنته َ تُ
لؤى  وأنه يفضل أن تكون مطلقة وفي اضنه هي وولديها ع

للعيش برفاهية زلئفة وكرلمة ممسواة معه وبنهن من يرفع يده 
 جلًا. أسمعه أقسى للعبا لت وأكثرها لوماً  عدّعلى لمرأة لا يُ
فكل ما كان يريده ، وبترااب أصغى أيمن إليه، على ما فعله

 هو عودة عليا.
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ماذل تفعل برجل لا يثبت على  أيه، لا يمكنؤه لتخؤاذ   
عليها؟ ماذل تفعل برجل يقو  إنه لا يريدها  قرل لت وللمثابرة

ولكنه لا يتوقف عن محادثتها؟ يخبرها أاا لنن صديقة وبكل 
شو  وعشق يرمي بالنظرلت إليها؟ يجزم بنهن للعلاقة لنتهت 

 ويصر على أن يلقاها...
لتفقا على موعد على أن يكون للأخير في بيتؤه بعؤد   

 .شهرلًقطيعة جسدية لستمرت 

توأمها... خجلى من للإعلان عما يعتمر أتت وللشو  
ولكن للساعات للعاصفة بالمشاعر للتي قضؤتها   ،في صد ها

كانؤت   ،بين ذ لعيه وقوله إنه َ يعد بإمكانه للمقاومة أكثر
كفيلة بكسر للحولجز للتي ااو  طول  للأيؤام للماضؤية أن   

ف لبت على صد ه وأخبرتؤه عؤن عؤ لبها     ،يبنيها بينهما
غبتها بالبقاء معه، عن المها بقضؤاء ليلؤة   بدونه... عن  

كاملة بين ذ لعيه. كانت في أقصى د جات للحب تنؤبض  
بهؤا  تحلّؤق  بالحياة مع كل لمسة، تحيا بالفرح على همساته، 
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للأالام مع كل كلمة منه... ساعات قبل للعودة إلى أ ض 
برودة للمشؤاعر للؤتي   إلى للولقع. قبل للانزلا  من للدفء 

في للمنز . قبل للمعاناة مع للأنانية وللمادية للتي  كانت تنتظرها
 يتنهبط بهما زوجها كعروس له...
عليها للاستعدلد بنهقصى أن فما إن وصلت اتى أخبرها 

سرعة تملكها لأاما بصدد للخرو  للعشاء مع عميؤل لؤه   
وزوجته. نظرت إليه بصمت كالعادة فما جدوى للقو  إاا 

 غبتها بمسايرة أشؤخا   متعبة وما جدوى للإعلان بعدم 
ما جدوى للتعبير عن مشاعر للاستياء أو للحزن  ؟غرباء عنها

أو اتى للسعادة إن كان لا يرلها ولا يسؤمعها. إن كؤان   
 يعتقد أن كلماته أولمر وعليها بكل لستسلام أن تطيعها.

ات شؤعرها للأسؤود   ثيابها على عجل، سرّغيّرت 
زهري لللون مؤع معطؤف أسؤود،     للطويل، ل تدت ثوباً

وضعت للقليل من مساايق للتجميل، وأخبرته أاا جؤاهزة  
 للمهمة.

 ،ن تكون درد آلة للعلاقات للعامؤة لأنعم هي جاهزة 
تبتسم في وجوه من اولها، تحاد  بمحبؤة زلئفؤة، تمثؤل    
للانسجام مع محيطها، تنهكل دون أن تشعر بمؤ ل  مؤا في   

ها أن ترام نفسها، أن تعتق فمها... ودلخلها يصرخ وينادي
  واها من سجنها... ولكنها كانت تتجاهل للندلء.
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كالعادة كل اا  سبت كنت أدعو  نا لنتناو  للغؤدلء  
في بيت للجدة قبل توجهي إلى للجنوب لقضاء عطلؤة   سوياً

 ااية للأسبوع.

ء في ذلك للنها  أخبرت جدتي ألا تتعب نفسها بإلقؤا 
للأولمر لإعدلد غدلء خا  بنا... لكواا كانؤت تتنؤاو    
طعاما خالياً من للبروتينات وللملح بسبب وضعها للصؤحي  

 ومشاكل للكلى للتي تعاني منها.
بؤي سنهلتني عن للسبب فنهجبت أن وللدة  نا لتصلت 

 شخصياً على غير للعادة ودعتني للغدلء.

 لتها على وجنتيها ولنا أكمل:قبّ
شرة من عند  نا إلى صو ، أ لك صباح سنهنصرف مبا

 للاثنين للقادم... أابك
 أمك أنني لشتقت إليها كثيرلًأخبري وأنا أيضاً أابك، 

وإلى للجميع فلتحضر معك... أمك بحاجة إلى بعض للرلاة 
 وللاستجمام وللابتعاد عن جو للحزن لل ي تعيش به.
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من  موت عماد وهي لا  ،سنهخبرها ولكن كما تعلمين
للخرو  من صو  وتقضي وقتها ما بؤين للشؤاطئ   ترضى 

 علم إن كنت سنهقنعها ب لك.أوقبره... سنهااو  ولكن لا 
ن كان بإمكانه فليحضؤر  إسنههاتف وللدك ليساعدنا و

 معها فهو متعب أيضاً.

 آه... أتمنى ذلك.
كانت جدتي تتنهَ لأَ أمي بعد أن أد كت بفطرتهؤا  

للؤتي عاشؤتها    وإاساسها للمرهف وأمومتها اجم للمعاناة
 ن َ تخبرها بها...إطول  اياتها و

ولولا وجود أم  ،عشرون عاماً وأمي وايدة لا أهل لها
محمد وبقية للجيرلن للطيبين في صو  لتضاعفت معاناتهؤا...  
ففي للنهاية لا انان يعوض انان للأم ولا عاطفة بإمكااؤا  

هؤا أن  إننا بخير وللحياة علينقاومْ ونقلْ للحلو  مكااا مهما 
تستمر. إن للرلبط للعاطفي لل ي يمتد ما بين للوللدة وفل لت 

بؤل علؤى    ،كبدها لا ينقطع مع للحبل للسري عند للولادة
و غم للظؤروف   ،للعكس يقوى ويشتد ويستمر  غم للبعد

 للتي قد تفرض نفسها عليهم...
     

دته وللدة  نا وصلت واسؤب  في للموعد لل ي ادّ
مؤن   بؤدلاً بؤي ل تديت أجمل ثياتيكيت لأللأصو  ول
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ملابس للرياضة للتي كنؤت أ تؤديها في عطلؤة اايؤة     
لة بالو د وكيس للأسبوع. قرعت للباب بصعوبة وأنا محمّ

للكرتون للكبير لل ي يحوي بدلخله وعاء من للكريسؤتا   
مليء بالشوكولا ومزين بشكل جميل. وفي تلك لللحظة َ 

للعلاقة مع ه ه للمرأة أستطع منع نفسي من للتفكير كم أن 
 متعبة ومكلفة.

 فتحت لي للخادمة للباب لتستقبلني بعدها  نا بوجه با دٍ
 من أي تعبير... خاٍ 

 سنهلتني:
 كل ه ه للأناقة؟؟ ل مَ ما للأمر -

 فهمست لها:
 .أنا لليوم ضيفة عندها .من أجل أمك -

توقعت أن تضحك لكلامي لل ي قلته بشكل سؤاخر  
بالؤدخو  إلى  إلّي ولكنها لستمرت على وجومها وأشا ت 

 للصالون.

وقفت أم  نا لدى  ؤيتنا ووقف معها  جل غريب لا 
لؤتني  عرفه لتباد  بالسلام عليّ، تناولت ما أحمله لهؤا وقبّ أ

أخيها لتعرفني على )مسيو( ناد  بؤي مرابة أشد للترايب 
 .للأعما  جل 

مددت يدي بخجل إليه فلم أكن أتوقع  ؤيؤة أاؤد   
 عندهم:
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 أهلًا مسيو ناد  تشرفت بمعرفتك. -
 جميلتي... يا للشرف لي -

لها، لحمؤرت وجنتؤاي   يدي إلى فمه ليقبّ قالها  لفعاً
إذ أخ تني  نا من  و بما بدل للأمر ولضحاً. وتوترت ملامحي

 .تعالي :يدي قائلة
ولما تنهخ ينني إلى غرفتؤك بهؤ ه   ما للأمر ما بك  -

 للطريقة؟
علم أن أمي أو ،في للحقيقة لا أستطيع للصمت أكثر -

ولكني سنهقو  لك ما للؤ ي   .ستوبخني على ذلك
يجري. خالي ناد  ه ل للجالس في للصالون أتى إلى 
لبنان من اوللي للشهر وهو يبحث عن عؤروس  
ليتزو  بها وأمي أخبرته عنك وأنت لنن تحؤت  

 .لاأم  ليرى إن كنت مناسبة لؤه ، ر في للمعاينةللمجه
نه أو غم ، للوضع لا يعجبنيه ل  وفي للحقيقة أيضاً

 خالي إلا أنك صديقتي...
ن كان إ نا تتكلمين وكنهاما يخططان لجريمة... و -

 يبحث عن عروس فما للضر  في ذلك؟ 

ألا يهمك ه ل للموقف لل ي أنت فيه... عؤبير ألا   -
نه يكبرك بتسعة عشؤر  ؟ إ أسهترين للشيب على 

كما أنك لا تحبينه ولا تعرفين شيئاً عنه... ألا  عاماً
تمانعين أن تكوني محط لختبا  لرجل ليرى مؤدى  
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  ضاه على شكلك و...

خالك ه ل  لقد بدأت بإهانتي... أولًا،  نا لصمتي -
ن كنت سنهتكلم بصد  إيبدو  جلًا مه باً جدلً و

لحظة للأولى للتي  أيتؤه  نه ومن  للإفنهنا أقولها لك 
وللشيب ، فيها شعرت وكنهنه بطل إادى  ولياتي

به أ له جّ لباً جؤدلً جؤدلً... ولنن   تعيّرينه لل ي 
فهما على ما  ،سنكمل ه ل للحديث لااقاً ،كفي

 أظن في لنتظا نا.

في  على طاولة للسفرة جلس بمولجهتي. كان  جؤلاً 
للأ بعين من عمره طويل للقامة، عريض للمنكؤبين، أنيؤق   

أخته ولكن عينيه بنيتان، شعره كوجه للمظهر، وجهه انطي 
للكثيف للمليء للشيب مصفف للخلف... كان ببساطة  جل 
للأالام لل ي لنتظرته طويلًا... للرجل للولثق بنفسه للمقتضب 

قاد  علؤى  في اديثه وللجدي في كلماته. للرجل للمقتد  لل
عتؤبره  أللما  ولكني كنت بؤي  غم عدم اكنزلً إهدلئي 

ااجة ضرو ية للعيش للكريم... َ يكن يوماً غايتي ولكنني 
 كنت أ له وسيلة لا بد منها لتحقيق أهدلفي في للحياة.

باختصا  بهرني ناد  بهدوئه في تناو  طعامه وطريقؤة  
نتهاء مؤن  للفخم لل ي قام بتدخينه بعد للاللسيجا  إشعاله 

 قته وهو يناولني فنجؤان للقهؤوة    بؤي،للغدلء. لهتمامه 
بنفسه، أسئلته عن عؤائلتي ود لسؤتي ومكؤان سؤكني     
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وطموااتي للمستقبلية... لعت ل ه للمه ب منا عندما  ن هاتفه 
للمحمو  قبل أن يرد على للمكالمة للتي كانت من سؤكرتيرته  

. للموبايل أو للخاصة ليخبرها باختصا  وازم عما عليها فعله
على  للهاتف للمحمو  لل ي كان حمله في تلك للفترة مقتصرلً

ولل ي قامت جدتي بإهدلئي ولادلً منه بعؤد أن   ،للأغنياء
 أته مع  نا وعلمت منها أنه بدأ بالانتشا  بؤين طؤلاب   
للجامعة وادثتها عن أهميته للاطمئنان على للمرء أينما كان. 

ن ينهخ ه مؤني في اايؤة   للموبايل، الم عيسى، ولل ي كا
للأسبوع ليتباهى به أمام أصحابه. للموبايل لل ي سنهلني ناد  
ولنا أقوم بالاستئ لن منهم للرايل، فنهمامي طريؤق طويؤل   

، ملك ولادلً لأجيبؤه بؤنعم  أبالبا  إلى صو ، إن كنت 
وليقوم عندها بإعطائي بطاقة خاصة به تحوي بالإضؤافة إلى  

 لكتروني أ قام هولتفه قائلًا:لسمه وصفته وعنولن بريده للإ
أتمنى أن  ،ه ه أ قامي كلها وللأخير هو  قمي للخا 
 .نبقى على تولصل... سر ت جدلً بالتعرف إليك

لبتسؤامتها  ، وكانت وللدة  نا يشع بالفرحكان وجه 
 دليل  ضاها على ما يحد  أمامها.
 على للباب عادت  نا للقو :

في للحقيقية لقد  ..َ أتوقع كل ه ل للانسجام معه -
عبير، أَ  يا فتى أالامك صدمتني... هل ه ل اقاً

 اتى لنن في لنتظا   جل بعمر وللدك؟بؤي تح
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أولًا أنت تقولين فتى أالامي ومؤن   ، نا يا  نا -
أنا أبحث عن  ؟قا  لك إنني أبحث عن فتى أالام

ومن قا  لك إنني على لسؤتعدلد   . جل أالام
لل ي تعلقت به  كهادي للمغرو بؤي لأغرم بص

وتركك وسافر دون أي كلمة... أنا لا أ يؤد  
شبع مؤن للنسؤاء    أ يد  جلًا، صبياً أو مرلهقاً

وبحث عني لأستقر في قلبه ولأكؤون سؤيدته   
بكؤل  ،  جؤلًا  عبير يا  جلًاويكون  جلي... 

 .لفهمي.. معنى للكلمة

 أتمنى أن أفهم ما تقولين. -
 أ لك للاثنين. -
 إلى لللقاء عبير. -

     

و غؤم  ، بدأ للتولصل للهاتفي مع ناد  ليشغل عؤالمي 
اديثه لل ي كان يخلو من للمشاعر وعبا لت للحب وللغؤرلم  

عدة وأخبرني بعد لتصالات  إلا أنه  سم أمامي مستقبلنا سوياً
على أن ينتظؤر  ، عن  غبته بالتقدم لي فولفقت مرابة ب لك

 على عماد. عائلتي لا تزل  في االة ادلدلأن للصيف اتى 

     
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أاى محمد د لسؤة للحقؤو    و 2889ال صيف للعام 
ودلخل  .فخو ة بهفراة وبتفو  لتما أمه للبناية بالزغا يد 

 منزلها دل  بينهما للحول  للتالي:
 لله... لا يمكنؤك أن تعلؤم   لله... للحمد للحمد -

لقؤد   .محمد مدى للفراة للتي أعيشها لليؤوم  يا
 .حمه للله(اققت أمنية وللدك ) 
 قاطعها محمد وهم يتمتم:

 أمي. يا ألف  حمة عليه -
وأنت طفل يحبو علؤى   ،عليه... أتعلم ةألف  حم -

ه ل للولد سؤيدخل   :ه ه للأ ض كان يقو  لي
وعنؤدما كنؤت   تعليم. للجامعة وسنهعلمه أاسن 

أجيبه بنهنني أ يدك نجا لً مثله كان يعترض ويقؤو   
 .امعاتلا... أ يده متعلماً خريج ج :لي

 ااو  أن يتكلم فمنعته:
هل تعلم أيضاً... عندما كان على فرلش للمؤرض   -

نؤني سؤنهفعل   أأمامؤه  أقسم على للقرآن جعلني 
 للمستحيل لأدخلك للجامعة...

لؤت  خنقتها للعؤبرلت للؤتي بلّ   ..َ تكمل كلامها
 لها ويقو :خدها... فااتضنها وهو يرفع يدها ليقبّ

أنت أعظم أم يمكن لأي إنسان أن يحظى بهؤا...   -
وأ وع لمرأة... أتظنين أنؤني َ أكؤن أشؤعر    
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ب لك... أتظنين أن منعك لي من مسؤاعدتك في  
للدكان كي لا أهمل للد لسة كان خافياً عليّ... 
أمي أنت تا  على  أسي أضعه وأسؤير بؤه...   
وللفخر لل ي تشعرين به لنن أعدك أن يسؤتمر  

محامياً ناجحاً وسنهاقق لك كؤل  وأني سنهكون 
 أالامك.

لبني... أدعو للله أن يحفظك ويؤنير   يا وأالامك -
 د بك...

 وعادت للبسمة لتما وجهها وهي تقو :
 ولنن؟... ما لل ي سيحد . -
 َ أفهم. -
 ألن تتقدم لعايدة؟ -
أتمنى ذلك وأفكر بالأمر طول  للوقؤت ولكؤن    -

 للهولجس تنتابني وتكاد تقتلني...
ما لل ي اصل؟ ، ؟ تكلممَهولجس؟ ول أي ماذل؟  -

 أهنالك أمر لا أعرفه؟
أمي... كل ما في للأمؤر أنؤني أفكؤر     يا لهدئي -

بوضعهم لنن... عليا زوجة للغني وعؤبير للؤتي   
تد س في للجامعة للأميركية وللأمول  للتي و ثتؤها  

؟ زلت مناسباً لهمما للخالة أم عماد... أتظنين أنني 
 كانول يريدون زوجاً غنياً لعايدة...لربما 
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ما في محمد... هل أنت جدي  يا ما ه ه للسخافة -
 تقوله؟

شرب للشؤاي  أأمي... من  يومين كنت  يا بالطبع -
عماد وفكّرت أن أفاتحؤه بالموضؤوع   بؤي مع أ

.. شؤعرت  بؤؤي. ولكن لا أد ي ما لل ي ال 
 ...بالجبن وبقيت صامتاً

يعلمون بالعلاقة للتي  لبني... هم يا أنت على خطنه -
تربطك بعايدة وينتظرون منك للمبؤاد ة للتقؤدم   
إليها... هالاء للجماعة أيها للحبيب خير أهل وخير 

ولا يغيّرهم لا يمكن للما  أن و جيرلن وخير إخوة
يمكن للحياة أن تغرهم ليتعالول على معا فهم... ألا 
ترى بنفسك؟ هل تكلمول مؤرة عؤن للأمؤول     

ل على فكرة تغيير سكنهم؟ هؤل  أمامك؟ هل أتو
كل للأاؤول  لا  في تفاخرول بما باتول يملكونه؟... 
 طلب يد عايدة منهم.أعليك أنا للليلة سنهكلمهم و

 لن آتي معك. -
 ؟مَل  -
لا أ يد... سنهنتظرك هنا إلى أن تعؤودي بؤالخبر    -

 لليقين...
     
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م محمؤد إلينؤا لتقؤو     أ... بعد صلاة للعشاء أتت 
 وللا تباك ظاهر في كلماتها:

أنتم تعلمون أن عائلة للمراوم تسكن في للخيؤام   -
وأننا هنا وادنا وأنكم عائلتي للتي  لفقؤتني في  

ومحمد لبنكم وقؤد تؤربى في    ،للسرلء وللضرلء
وابه لعايدة لا يخفؤى علؤى   ، بيتكم وأمامكم

وها هو لنن قد أاى جامعتؤه وسؤيقوم   . أاد
( ليصحح لها بالاستثنافاً )  ليصبح محاميبالتدّ 

وللدي )بالاستئناف( ولترد عليه )وللله ما بعرف 
بشو للمهم خليني كمل( لتكمل كلامها معؤبرة  

 - ولتخبرنؤا  ،عن  غبتها بطلب يد عايدة لؤه 
أنه في للمنؤز  ينتظؤر    - عندما سنهلت أمي عنه

 جولبهم.
فنهخبره عيسى  للبحث عن عايدة مبتسماًبؤي للتفت أ

 تختبئ في لنتظا  للقرل .أاا أيضاً 
 فصرخ منادياً:

اضؤر  أعيسى لذهب و يا وأنت.. تعالي ،عايدة -
 .محمد إلى هنا

لحان أجلسا أمامنا كعصفو ين ضعيفين ولكن صوت 
 .قلبيهما يما للمكان

 بدل وللدي كلامه:
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محمد كؤي   يا أمامكما ثلاثة أعولم من للعمل أنت -
 جك وتفتح مكتبك للخؤا  وأنؤت   تكمل تدّ 

وبالتالي إن كنؤت  . صكعايدة كي تنهي تخصّ يا
ستكون بشر  أن تسؤتمر  على للخطبة فسنهولفق 
 ن لا تفكرل بالمطلق بنهمر آخر.أسنولت وثلا  

 :محمد وقد لنفرجت أسا يره
أ ضى بنهن إنني ومن قا   .بالطبع نولفق على ذلك -

سنهكون اريصاً علؤى  ؟ لا تكمل عايدة تخصصها
 أعدكم ب لك.ه ل للأمر أكثر منها... 

أمي بفرح كان قد غاب مع موت عماد وعاد في تلك 
 :دلًلللحظة ولو متردّ

 .عايدة يا وأنت  -
أمي ولقد تحدثنا قبلكم به ل للموضوع ونحن  يا طبعاً -

للأمؤر   ..لن نعقد للقرلن إلا بعد ثلا  سؤنولت 
 سيقتصر لنن على للمحابس.

 .أم محمد يا فلنقرأ للفاتحة اسناً -
     

محمد وعايدة في للبيت بحضؤو  للجؤيرلن   تمت خطبة 
وعائلته للمكونة من زوجته وبناته للثلا   "أبو اسن"وعمي 

وعماتي زهرة وخديجة وفاطمة وعائلاتهم، ولقتصرت علؤى  
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تلبيس للمحابس وقرلءة للفاتحة للمرة للثانية وتقديم للحلويؤات  
من للبقلاوة وللشؤوكولا وزجاجؤات للعصؤير دون أي    

لعدم مولفقة أمي على إعلان لنتهاء اؤدلدها. وفي   موسيقى
لليوم للتالي ولاكتما  للااتفا  ذهبنا لزيا ة للجدة في بيروت 
برفقة محمد للتعا ف للرسمي، بعد أن كانت قد سمعت عنؤه  

 للكثير منا، فهو لنن فرد من للعائلة.

فخامة للمبنى وكبر منز  للجدة وجما  أثاثه لل ي كنا قد 
 ر محمد فنظر إلى عايدة قائلًا:لعتدناه به
أله ه للد جة تحبينني؟ كان باستطاعتك للد لسة في  -

وَ تولفقي على ذلك عبير بيروت وللسكن هنا مع 
 .. عايدة أنت أميرتي.بؤي.لتكوني بقر

 لترد عليه عايدة بدلا :
 ؟تسنه  كم أابك... ألا تشعر ب لك -

 عيسى:تدخّل 
 إخولن. يا ام... نحنا في زيا ةإام إ -

ادثت للجدة محمد كثيرلً وبدت مراّبة به ومعجبؤة  
بطمواه على عكس أيمن لل ي كانت تنفؤر منؤه  غؤم    

 ضائها وعرض إنجازلته أمامهؤا وكمؤا   للدلئبة لإمحاولاته 
مقبوض منه( وقد كانت محقؤة  بؤي كانت تقو  دلئماً )قل

 اكمها عليه.في بل أكثر من محقة 
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بيته عما تريؤد أن تنهكلؤه    إلىسنهلها وهي في طريقها 
 :لتجيبه
 أي شيء. -
طلب وجبة )أي شؤيء(  أماذل يعني أي شيء هل  -

 أتريدين للبيتزل أو للدجا  أو... :دي ليادّ
 اسناً بيتزل. -
 أين أنت لنن؟ -
 أكاد أصل إليك وجائعة. -

ر غسلت يديها جيدلً و غم ذلؤك وضؤعت للمطهّؤ   
اقيبتها، قبل جلوسؤهما  عليهما، للمسحو  لل ي لا يفا   

إلى طاولة للبلاستيك للصؤغيرة للمربعؤة يتنؤاولان للبيتؤزل     
ويتحادثان في أمو  للحياة ووضع للبلد وأعمالهما وغيرها... 
كانت تنهكل ببطء وبكميات قليلة للأمر لل ي لعتادت عليه 

هؤو يلتؤهم   كان  من  لنتقلت للسكن في بيت جدتها بينما
عندما خجولة علاقتهما كان يظنها طعامه للتهاماً. في بدلية 
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كانت تخبره عن جوعها ولا تنهكل سوى للقليل إلى أن لعتاد 
 عليها. لااقاً

أات طعامها، غسلت يديها وأسنااا جيدلً وعؤادت  
 لقهوة.ل لتضع للمطهر عليهما قبل إعدلد

نظر إليها تلك للنظرة للتي كانت تخرجها عن صؤولبها  
 وت هب بعقلها وقا :

 .أاب نظافتك للشخصية ؟أتعلمين -
 رت ولكنها َ تصا اه بالأمر:ومرة أخرى فكّ

لا تهتم بنظافتها للشخصية لمرأة أيعقل أن يكون هنالك 
أي نظافة جسدها ووضع للكريمات للمعطرة عليه ونظافؤة  

... أ لدت أن تسنهله بنهظفا هاأسنااا وفمها وشعرها وللعناية 
مت ولقتربؤت  )من كنت تعاشر قبلي( ولكنها لاذت بالص

 له...منه لتقبّ
 وبعد  ايلها بوقت قصير كتب لها:

 أَ تنسي شيئاً عندي؟ -
 ..للحقيبؤة وتفقّدت أشياءها: للتفتت وهي في سيا تها 

ه للشا ( فكتبت له: "شالي عندك آوصرخت ) ..للجاكيت
 إن كان يزعجك بإمكانك  ميه".

 سنهافظه لك إلى أن تعودي". ،"ههههه... لا
وهي على  ،معه وقتاً أكثر من للمعتادكانت قد قضت 

عجلة من أمرها تلتقط ثيابها للمبعثرة في أ كان للغرفة لترتديها 
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ولكن  غم ذلك أسعدها للأمر فلقد تركت له  .نسيت شالها
أثرلً منها، أثرلً يتجاوز عطرها لل ي كانت تقوم برشه علؤى  

 مخدته وسريره قبل  ايلها كي يفكّر دلئماً بها..
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 ...(له عبير )ما روته

-26- 

ل تبا  عايدة ومحمد أثا  حماستي لأخبر أهلؤي عؤن   
مهؤا  أناد . تم للتعا ف في صو  عندما اضر برفقة  نؤا و 

 لزيا تنا.

لقتصر للكؤلام فيؤه علؤى     ،لللقاء كان جافاً و سمياً
في ولنتهى  .للعموميات دون للدخو  في أي موضوع خا 
 ،بمكان سكنينصف ساعة ليخبرني ناد  لااقاً عن صدمته 

ن إولأخبره بدو ي أنه  ..وبتولضع معيشتهم ،وبوضع أهلي
فليراؤل ولا   ،كان لا يراب بمصاهرتهم ولا يفخر ب لك

وبنهنه لعترض ، وبنهن وللدي َ يولفق اتى لنن ،أسف عليه
 على فا   للعمر بيننا.

فيؤه  رل للحسم وللجدية للل لن تكلمت بهما معؤه أثّؤ  
ه َ يقصد إهانة عائلتي بؤل  وبنهنبؤي فنهخبرني عن تمسكه 

وعلى سبيل . على للعكس هو يفخر بهم وبالزول  من لبنتهم
للتلميح قا  إنه باستطاعتي مساعدتهم بعد للزول  للانتقؤا   

ولكؤني   .إلى سكن أفضل ولتحسين وضؤعهم للمعيشؤي  
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لعترضت وبشدة قائلة إن أهلي لديهم ما يكفي من للأمول  
جدي قد ترك لوللدتي ، وإن للانتقا  وشرلء للمنز  للمناسب

إلا أام سعدلء بما لديهم وبالناس للشرفاء وللبسطاء  ..للكثير
فسؤكت  . بجول هملل ين يسكنون للمليئين بالعزة وللكرلمة 

 عندما لمس اساسية للأمر لديّ.

على عايدة ومحمد أعاد كلماتؤه  بؤي وكما لشتر  أ
د أايؤت  علينا بنهن عقد للقرلن لن يتم إلا بعد سنة لأكون ق

فبعد موت عماد وإجهاض المة بدخو   .د لستي للجامعية
وخصوصاً أن للولقع للمر لل ي  ،لجامعة لن يتناز  دددلًلعليا 

 جبره على للتناز  سابقاً قد ولى ولن يعود.أ

     

قيمت للخطبة في بيت للجدة بناء على طلبها وبحضو  أُ
 للزيا ة.وخالي جو   لل ي أتى مع عائلته بؤي أهل أ

تفاصيل للضيافة للتي لسؤتقدمتها  بكل لهتمت بنفسها 
من أشهر محا  للحلويات في للمدينة وللو ود للتي عهدت إلى 

كمؤا   .منسق خا  لترتيب أمكنتها في للصؤالون للزينؤة  
صمّمه خؤبير  من للحرير للأحمر  اًأصرت على ل تدلئي فستان

فها وكم كلّ ،علم كم دفعت ثمنهأإلى لنن لا أزياء عالمي، و
أيضاً إاضا  خبيرة للتجميل ومصفف للشؤعر إلى منزلهؤا   

 .للاهتمام بنا جميعاً
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إلا أنني بؤي خلا  للحفل و غم لنشغالي للمفترض بخطي
للخؤا  جؤو      ةوجدت نفسي ألااق عيسى وما ي لبن

بنظرلتي. لقد كانت على وشك إتمام عامها للسابع عشر وَ 
ة قبل للبؤدء بالمرالؤة   يعد أمامها سوى سنة د لسية ولاد

 للجامعية.
وَ أكن للوايدة للتي كانت تلااقهما بفضو  بؤل  
شا كني ب لك كل من للخا  وجدتي للتي لا يفوتها أي أمر 

كل وكعادتها كانت في تركيز كامل على  .مما يحد  اولها
للأفعا  للتي يقوم بها للناس من اولهؤا.  و دود للتصرفات 

بعكس زوجؤة   ،لضية تماماًوكما بدل على وجهها كانت  
للخا  للتي شعرت بها كالخائفة وقد غاب أي لؤون عؤن   

 فبدل شااباً جدلً وأكثر بياضاً من للسابق. ،وجهها

 شغلني للأمر إلى أن همس ناد  بنهذني:
ما بك وكنهنك لست معي للليلة وهي من أهؤم   -

 ؟ليالينا
ولكن هنالك أمرلً قد  .لا تقل ذلك .بؤي.ابي، لا -

 نهخبرك به فيما بعد.شغلني س
 هنا لقتربت  نا لتقو  لي:

ن أأتمنى لك خطبة سؤعيدة و  ،عبير يا ألف مبروك -
 .تكوني على قناعة ود لية ومعرفة بما تقدمين عليه

ن كنت لا أستطيع إتعلمين للمحبة للتي أكنها لك و
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أن أكون سعيدة بالقد  للكافي فؤ لك لكؤوني   
أكون على اق وأتمنى ألا  - درد خائفة - خائفة

 في ذلك.
أنت هك ل قلقة دلئمؤاً...  نؤا    ، نا يا لا عليك -

ن خطبتي أأيعقل أن تغا ي من خالك؟ هل تظنين 
أيتؤها   ،له ستخفف من صدلقتنا وتلهيني عنك. لا

 نحن سنبقى كالسابق وأكثر. ..للبلهاء
وقبل أن تجيب أتت عليا للتي كانت تقضؤي إجؤازة   

قوم بتهنئتي أيضاً وإلباسؤي  في بيروت لتولديها للصيف مع 
خاتم للألماس لل ي قدمته لي أمام للجميع كهدية متباهية بمؤا  
تفعله وفخو ة بالعائلة للثرية للتي نحن بصؤدد مصؤاهرتها.   
لتلتفت بعد أن لنتهت إلى عايدة للجالسة بجانب محمد وأمؤه  
يتحادثان وللبسمة على وجهيهما إذ كانت أم محمد تطلؤق  

تحفة كريسؤتا   وقع نظرها على كلما  للصلولت على محمد
أو خفضته لتعاين بدهشؤة  ، أو  فعت  أسها لتتنهمل للثريات
 للسجاد للعجمي... ولتقو  لي:

أم محمؤد ستفضؤحنا    ..عؤبير  يا لنظري إليهما -
بتصرفاتها للسخيفة، هل كان من للضؤرو ي أن  

 تنهتي.
إاا من للعائلؤة   ؟ما لل ي تقولينه ،عليا يا بالطبع -

 .بغض للنظر عن خطبة محمد لعايؤدة  ،بة إلّيبالنس
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هدية لها فهي قد خطبت بؤي َ تجلل مَ وبالمناسبة 
 أيضاً؟

لا أ يد ذلك وأنت تعلمين  أيي بموضوع خطبتها  -
 ولا دلعي لت كيري بما اد  بسببها. ،ه ل

ولكن عليك علؤى للأقؤل    .لنسي للأمر، اسناً -
 ذلك.لفعلي عليا  يا أ جوك. مسايرتهم قليلًا

 لا عليك.، اسناً -
سول  من أم  نا، وآخر من للجدة شبيه  :توللت للهدليا

نت تكهّ ،بال ي أهدته لعايدة، ظرف مغلق من خالي جو  
ولامانة فهو قد . شيك بمبلغ محترم، وه ل ما كانفيه ن ما نهب

 أعطى للظرف نفسه أيضاً لعايدة.

للسودلء، أما أمي للتي كانت لا تزل  في ملابس للحدلد 
غصة للحزن كانت تضغط على عنقها لتمنعها من للكؤلام  
وللدمعة ااضرة في عينها تنتظر لحظة عدم مكابرتها علؤى  

تتنهبط ذ لعه طول  للوقت بؤي نفسها لتنهمر... لاتمت بنه
من أادهما لربما لتولسيه كما كان يولسيها وليستمدلن للقوة 

، اد ل على مضؤض ل تبؤاطي بنؤ   لل ي تقبّبؤي ، ألنخر
تؤدخل  ، فإن ولكون لعترلضه للوايد كان فا   للسن بيننا

، بالإضافة إلى إصرل ي على من لخترتؤه  ،باقي أفرلد للعائلة
 أتى بنتيجة إيجابية وأعلن مولفقته.

     
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إيمان مهنئة فسنهلتها عؤن  بؤي في لليوم للتالي لتصلت 
دت وقالت إن للأمر يحتؤا   أاوللها وعن لبنها للصغير. تنهّ

وعن للتحرشات للؤتي   ،إلى جلسة لتخبرني عما يحد  معها
وعروضات عقد للمتعة للتي تنؤها    ،تلااقها طول  للوقت

عليها لكواا أ ملة... وعن المها بالاستقلا  عن أهلؤها  
وعن جو للبيت للمطحون بالمشاكل وللخلافات وللضؤجيج  

 و...
     

تؤه  أاى عيسى د لسته للمهنية بنجاح وأعلن عؤن  غب 
بالتخصص في دا  للمحاسبة وللتسويق في للجامعة للأميركيؤة  

 على أن يشاطرني للسكن في بيت للجدة.

للسؤكن   قرل ه لل ي أفراها هي للحالمة بانتقالنا جميعاً
عندها ودفعها لتعهد لي كمصممة للديكو  بمهمة إعؤدلد  

قهما للشديد به غرفته للخاصة في للمنز ... أازن وللديّ لتعلّ
صاً بعد موت عماد... إلا أن للحياة كان عليهؤا أن  وخصو
 تستمر.

ناد  كان على سفر دلئم قائلًا إنه بصدد للانتهاء مؤن  
يقوم بها في للخا   لنستقر سوياً بعد لنتؤهائي  عدة مشا يع 

لكوننؤا  غيابه من للجامعة خلا  للصيف للقادم... َ يقلقني 
نهن مشؤاعر  با كنا على تولصل يومي بالهاتف وَ أُفكّر وقته
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سببهما عدم وقوعي في ابه إليه عدم للغيرة عليه أو للشو  
أنا  ،بل كنت أظنه للأمر للطبيعي لعلاقة جدية ولعية مستقرة

على أتم للاستعدلد لها... طبيعتي للبا دة َ تقلقه هو لنخؤر  
بل كان يردد دلئما بنهنني فتاة ناضجة ولثقة من نفسؤها ولا  

 إلّي. ل للأمر يج به بقوة تكثر من للأسئلة وبنهن ه

     

ال للصيف واان وقت للاستقرل ... عاد نؤاد  إلى  
تم عقد للقرلن في للمحكمة للشرعية لأبدأ بعدها لمدة ، وبيروت

شهرين بتنفي  للديكو لت للتي  سمتها وصؤممتها لمنزلنؤا   
 للزوجي بعد أن أتممت معاينته في غيابه برفقة أم  نا.

 لى موت عماد فسنهلت أمي:كان قد مضى عامان ع
 ألن تنزعي عنك ثياب للحدلد؟ -
 لا. -
 ليلة عرسي.بؤي على للأقل كي تفراي  -
تعلمين أني أتمنى لك للسعادة، ولكن للفرح َ يعد  -

 له وجود عندي.
، ألست لبنتك... هل تتوقف للحياة على ولد ولاد -

ن كان ااضرلً كان من إإن غاب غابت للفراة و
اقنا أن نسعد... جميعنا ازينون لرايله ولكن ألا 

ن تشاطرينا لحظاتنا أنستحق نحن للأبناء لنخرون 
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وللبسمة على وجهك... ألا اق لنؤا عليؤك...   
أعلم أن ما أقوله صعب وأن قطعة من  واؤك  

وما زلت  ،ولكننا ما زلنا أاياء ،ماتت مع  ايله
ليلة عرسؤي  بؤي انأمي ومن اقي أن تكوني بج

وإلا فلن أقيمؤه... لا يمكؤنني تصؤو  للحفؤل     
لا لعترلض عنؤده... قؤا  إن   بؤي بدونك... أ

للحدلد في قلبه ولن يبا اه يوماً ولكنه لا يعلن عن 
 فكّري في للأمر... ،ذلك... أمي أ جوك

وبعد نصف ساعة قضتها ، لبعيدإلى لصمتت وشردت 
ودلء لتخبرني أنه موعد في غرفتها منفردة خرجت بثيابها للس

 زيا تها قبر عماد...
جعلتني محاولاتي للفاشلة لإقناعها أفكر بشكل جؤدي  
بإلغاء افلة للعرس للتي كانت تقوم أم  نا بالتحضير لهؤا في  

لل ي أخؤبرني  بؤي أفخم فناد  للمدينة ما لستدعى تدخل أ
 .فيما بعد عما دل  بينهما

     

مساء، من  عامين جالسة لحق بها ليجدها كعادتها، كل 
على أاد للحجا ة للصغيرة للتي كان يتم تثبيتها او  للقبو ، 
بفستااا للأسود وللشا  لل ي يتدلى على كتفيهؤا تضؤع   

 وجهها بين يديها وتبكيه بحرقه وكنهنه يوم للغياب للأو .
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 لقترب منها، مدّ لها يده:
 مريم. يا تعالي -

  فعت  أسها قائلة:
 أتيت؟أنت هنا  متى  -
 من  لحظات. -
 َ أعهدك من زول  للقبو . -
أ دت  ؤيتك بعيدلً عؤن للبيؤت    ،أتيت لأجلك -

 .وللأولاد
 ما للأمر  -

اتؤا  إلى للحؤديث   أتعالي لن هب إلى للشاطئ... 
 معك.
علم ما ستقوله... أتظنني لا أعرفك، ستتكلم عن أ -

عرس عبير وادلدي وعدم  غبتي بحضو ه فاجلس 
 دلعي للسير على للشاطئ.ولا بؤي بجان

لا لن أكلمك عن ذلك أبدلً... في هؤ ل للأمؤر    -
وللحزن ليس  ،وللرأي  أيك ،بال لت للقرل  قرل ك

ن كنت آمل أن تملكي للقؤد ة علؤى   إبنهيدينا و
مريم لاتا  إلى للسؤير معؤك    يا تناسيه... تعالي

ومن غير بؤي مسافات ومسافات لأفرغ ما في قل
 ء ما في نفوسنا...للبحر قاد  على لاتول

 .اسناً، دعنا ن هبْ -
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شاطئ صو  إلى  سا ل جنباً إلى جنب من للمقابر وصولًا
وللهؤولء   ،للرملي لل ي لا يضاهيه جمالًا أي شاطئ آخؤر 

ه بعض للشيب... يتلاعب بشعرها للأسود للجميل لل ي خطّ
كانا على لنسجام تام ويدها في يده... خلعؤا اؤ لئيهما   

 .لسير بمحاذلة للمياهولقتربا ليكملا ل
لؤه نؤدم   علم أن للحزن على عمؤاد يتخلّ أمريم،  -

 وشعو  بال نب دلخلك...
 أحمد... يا لا أد ي -

 قاطعها ولضعاً إصبعه على فمها:
ثم أخؤبريني إن َ   ،لستمعي لي فقؤط  ،لا تكملي -

 أكن محقاً.
إصرل ك على سفره بعد لتفؤا  للطؤائف يقؤض    

مؤريم وسؤنهخبرك    يا مضجعك، ولكنك لست للسبب
سرلً...  غم ممانعتي لامر وقتها ومحاولاتي لنهيه عن ترك 

شعر أاا خطؤوة لا بؤد   أد لسته، لكنني بدلخلي كنت 
منها... لربما كان في للأمر أنانية من قبلنا ولربما كنا على 
اق ولكننا بالتنهكيد لسنا من نملك للقؤرل  بالحيؤاة أو   

. وأنت إنسؤانة  للموت... واده للخالق من يقر  ذلك..
ألا ت كرين عندما كنا نقرأ سوياً  سالة بؤولس   .مامنة

ن عشنا فللؤرب  إ"فيها للرسو  إلى أهل  ومية وما و د 
ن عشنا أو متنا فللرب إن متنا فللرب نموت، وإنعيش، و
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وفي سفر للمزلمير و د "عزيز في عيني للرب موت  (1)نحن"
أيامي كم هؤي،   للله اايتي ومقدل  يا و"عرفني( 2)تقيائه"أ
 ...(3)علم كيف أنا زلئل"نهف

كانت تلاعؤب   صامتةً.. لامرت دموعها على خدها
 :وتستمع إليه ليكملبقدميها للمياه 

 لى للترلب نعود... للموت اؤق إكلنا من ترلب و -
وقد قا  للله تعالى أيضاً في كتابه للكريم  ،مريم يا

كُكل  نَفْكسذ نَيائِقَكةُ    في سو ة آ  عمؤرلن  
الْمَوْتِ...

... وَمَا تَدْرِي وفي سو ة لقمان  (4)
نَفْسٌ مَانَيا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِكأَي   

أَرْضذ تَمُوتُ...
... فَإِنَيا وفي سو ة للنحل  (5)

جَككاءأ أَجَلُهُككمْ لَا يَسْككتَأْخِرُونَ سَككاعَةً وَلَا  
يَسْتَقْدِمُونَ

(6). 

توللى ثقيلة ومتخمة بالأَ وأن مريم أن للأيام ست يا علمأ
للحياة علينا اق ودين  ولكنْ ،غياب ولدنا جرح لن يندمل

 .ن نوفيهأن نحياها بقناعة وه ل للدين علينا نهب
                        

 .8:14 سالة بولس إلى أهل  ومية  (1)
 .15:116سفر للمزلمير  (2)
 .4:39سفر للمزلمير  (3)
 .291سو ة آ  عمرلن: لنية  (4)
 .11سو ة لقمان: لنية  (5)
 .12سو ة للنحل: لنية  (6)
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 ،لقتربت منه فااتضنها بشدة ليمسح بيديه دموعها للتي
 منعتها من  ؤية دموعه... ،لكثرتها

     

لاتوله من ب خ بدأ قيم كان خرلفياً لما للعرس لل ي أُ
تى بؤه  أم خصيصاً لي في با يس ومّمع للفستان لل ي صُ

وجؤود  ناد  إلى للزفة للرلئعة للؤتي لفتؤتح بهؤا... إلى    
للشخصيات للسياسية وللفنية وللاجتماعية للتي كانت با زة 

عرفهم في صو  أفي للمدينة... إصرل ي على دعوة جميع من 
ريماً جدلً ومرابؤاً  َ يعا ضه ناد  بل على للعكس كان ك

طالباً مني فقط تحديد عدد للمعازيم وإبلاغ أم  نا به لؤزوم  
 للإعدلد للحفلة.

مرت للليلة سريعاً... بحضو  كل من أابهم وأولهؤم  
وأمي... مرت كما أ دناها تماماً لنكملها في غرفتنؤا  بؤي أ

شعر به فمؤا إن  أفي للفند  بالنوم لشدة للتعب لل ي كنت 
لمخصص لنا اتى خلعت ا لئي لل ي كان دخلت للجناح ل

يضغط طول  للوقت على أصابعي، لأستمر بعدها لأكثر من 
 بع ساعة وبمعاونته بفك للدبابيس للتي كانت تسكن شعري 

 على اين غرة من للعرس.أنشئ وكنهاا معمل للحديد 
كنا نضحك ونحن نعدهم لأبدأ بعدها بنزع للرمؤوش  

إلغاء و شة للصيانة ومسؤح  للمستعا ة... وبعد للانتهاء من 
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للبويا للتي يقومون بها للعروس في بلادنؤا أخبرتؤه بؤنهنني    
 سنهذهب لأستحم... ليقو  لي:

ولا مانع لدي من للانتظا  إن  ،شعر بتوتركأعبير،  -
 كنت تريدين ذلك.

 بخجل أجبته:
 لك... أنت اقاً أ وع إنسان عرفته. شكرلً -
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للحلوى وهدية لختا تها لؤه  لة بقالب من أتت إليه محمّ
وكانت عبا ة عن محفظة جلدية باللون للبني... سؤنهلها مؤا   

 للأمر لتجيبه:
 إنه عيدك وعلينا أن نحتفل. -
 ولكن عيدي كان من  أيام... -
لا يهم... َ أستطع  ؤيتك ولنن أتيت لأعوض  -

 للغياب...
وضعت قالب للحلوى على للطاولة أمامه وأصرت على 

ن كانت إيقوم بقطعه متمنياً أمنية َ تعلم بها و تصويره وهو
تنهمل بنهن تنا  نصيباً فيها... أ لد أن ينهكلا منه فنهجابته أاؤا  

تؤرك مكانؤه    غير قاد ة على ت و  أي شيء... سؤوله. 
ولقترب منها ليعيشا ساعات للحب للمسرو  للؤتي كانؤا   

 .ينتظرلاا بشغف وشو  دنون
ت نفسها بنهنه في وهي نائمة على صد ه فكّرت ووعد

لن تاخر للأمؤر أو  ، وللعام للقادم ستكون معه في يوم عيده
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ستفعل للمستحيل لتعيش لحظات ولادة عام جديد  ...بهتقرّ
ستزين للمنز  بالبالونات وستهديه أكثؤر مؤن    ..في عمره

وستقوم بإاضا  قالب من للحلوى بتصميم خا  ... هدية
سؤتكون ملكؤه   وستسعده كما َ تفعل من قبل...  ...له

طول  للنها ، ولن تفتر  عنه لساعات... ستعد طعام للغدلء 
بنفسها ولن ينهتيا بالطعام للجاهز كعادتهما... أالام لليقظؤة  
وأمانيها للعام للقادم أفراتها وإن َ تخبره عنها... أما هؤو  
فكان هائماً بها يقبّلها وهو يمر بنهصابعه على  قبتها وصؤولًا  

 ها...طريقه ومسّ كهربائي ضلّلأسفل ظهرها كتيا  
خبرها أنه سيتوجه إلى مكان قريب من أقبل ودلعها له 

ليكسبا  ،كل في سيا ته ،سكنها فاقترات عليه أن يسيرل معاً
 أطو  وقت ممكن سوياً فراب باقترلاها.

سا  بسيا ته أمامها لتنطلق خلفه، كان يقؤود بؤبطء   
ي خلفه من بتصويرها وه - لدهشتها - كسباً للوقت ثم قام

خ  بإ سا  للصو  إليها لتضحك من أمرآة سيا ته للأمامية و
 قلبها لأفعاله للتي وجدتها قمة في للعفوية وللحب.

خلف أادهما يسيرلن للحا  ساعة وهما على ه ه مرت 
ويتبادلان للحديث ببضع كلمات على للهاتف ويرسل لنخر 

لها بصو ها وهي تلحق به... إلى أن وصؤلا إلى مفتؤر    
للطريق... وكنهن للقد  أ لد اتى في مشول هما أن يبعؤدهما  
عن بعض وكنهن تلك للساعة كانت درد صؤو  لحياتهمؤا   
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للتي بدأها كل منهما بسيا ته بعيؤدلً   ،وعلاقتهما للمستحيلة
بينؤهما مكؤان   ليفصل فترلفقا برهة من للزمن ، عن لنخر

 للسكن وللقد  وللطريق...
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 ...(له )ما روته عبير

-28- 

سبانيا وإيطاليا وبريطانيؤا  إألمانيا و: أو وبيةز نا بلدلناً 
أاببؤت   .كانت هي شهر للعسل ،على مدى ثلاثة أسابيع

للسفر وللتنقل بالطائرة للتي صعدت علؤى متنؤها للمؤرة    
أاببت للمدن للتي ز تها وللتي أصبح مرو ي بهؤا  للأولى... 
أمرلً  وتينياً لا شيء مبهر في ادوثه. ولكؤن، في  فيما بعد 

)أليس في بلاد للعجائب( أو مثل تلك للأسابيع للثلاثة كنت 
آخر معجبة بمؤا  إلى )سميرة توفيق في لندن( أتنقل من مكان 

مرلعاة أ له من مبانٍ شاهقة وشول ع نظيفة وتنظيم للمرو  و
للدهشة لكل ما أقوم بتجربته... كانؤت  تماني للقولنين... 

وأهمها للمرة للأولى مع  جؤل  ، للمرة للأولى لي في أمو  عدة
لختبر للأنوثة وللرجولة لحظة لتحادهما، لختبر ما سمعت عؤن  
كونه للل ة للتي أتت على ملوك وأ هقت سلاطين وغيّرت 

ما ظننته سينقلني للعؤيش  ختبر أتلو لنخر لقوتها... تا يخاً 
بالكاد أطا  للأ ض. أه ه هؤي  بؤي فو  للسحاب فإذ 

للحياة للزوجية؟ هل ه ه هي للعلاقة للتي يقتتل للناس لأجلها 
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للعجب، فنهنا َ أشعر  يا ويزاف للكثيرون للوصو  إليها؟
بالسعادة فيها  غم  قته معي وصبره على تمنعي عن أمؤو   

لوقت أصبح للأمر بالنسبة إلّي عدة كان يطلبها. ومع مرو  ل
عبا ة عن ولجب يقتضيه للزول  ولكي أكؤون في علاقؤة   
ناجحة يفترض أن لا لعترض على ما سنته للشرلئع وللقولنين 
للوضعية وللإلهية وللطبيعية. ه ه هي للحياة وأنا لست سوى 

 ولكن ساللًا ولادلً ملحاً كان يقؤضّ  .لمرأة كباقي للنسوة
ك لك؟ هل يشعرن بما أشعر مؤن  مضجعي: هل جميعهن 

للعكس؟ هل واده للرجل مؤن  ويدّعين نفو  وعدم  غبة 
ن كان للوضع ك لك فلمؤاذل تخؤون   إيستمتع بالعلاقة؟ و

 إسوة بالرجا ؟لماذل يسعين إلى إقامة علاقات للنساء؟ 
تساؤلات َ أستطع للبوح بها سوى لنفسي. فكتمتها 

 وكتمتها لسنولت وسنولت.

     

 وفاة عماد ولو جزئيؤاً مصيبة َ تكد تتعافى أمي من 
 ،اتى أتتها للمصيبة للثانية... عليا للحامل في شهرها للسادس

تعرضت  ،وللتي كعادتها كانت تمضي إجازة للصيف في لبنان
ااد  قُتل بسببه للجنين ما لضطر للطبيب لإجرلء عملية إلى 

ي عبر للهؤاتف  قيصرية لها لإخرلجه... ه ل ما قاله أيمن لأهل
 فهرعول إلى بيروت للاطمئنان عليها.
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بدو ي لتصلت بالجدة لأخبرها بما اد  قبل لنصرلفي 
 للقائهم في للمستشفى فسنهلتني:

ي ااد  ه ل؟ هل أنتم متنهكدون أنؤه  أااد    -
 ااد .

 ما لل ي تقصدينه؟ -
بؤؤي  على للعمؤوم لذه  .لبنتي يا لا أظنه اادثاً -

 تصلين.وأعلميني بالوضع عندما 
لقد قالول إن  ،لا تقلقي ..اسناً، سيكون لك ذلك -

 وضعها مستقر لنن.

 وصلت ليستقبلني عيسى طابعاً قبلة على خدي:
 هي بخير... أهلًا بالعروس... وقبل أن تسنهلي -
 عيسى، ما للحاد  لل ي تعرضت له؟ -
 يقو  أيمن إاا وقعت على للد   للدلخلي لمنزلهم. -

 .ير في للممر للمادي إلى غرفتهاكنا نتكلم ونحن نس
ي د   ه ل وكنهنك لا تعرف للبيؤت   أعيسى؟  -

إاا درد ثلا  د جات أتظنها كافية ليحد  لها 
 ما اد ؟

هلك أفي للحقيقة أنا أيضاً َ أقتنع ب لك ولا أظن  -
ولكنها صامتة ترفض للكلام  .صدقول ه ه للرولية
للوقؤت  يجلس بجانبها طؤول   ، وأيمن لا يفا قها
 لها.ممسكاً بيدها يقبّ
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لخوفه من أن تبوح بما وإما إما لإاساسه بال نب  -
 .جرى

كنا قد وصلنا إلى باب للغرفؤة عنؤدما لسؤتد كت    
 وسنهلته:
 أين للأولاد؟ -
 قا  إنه أ سلهم مع للسائق عند أهله في للجنوب؟ -

 آه... -
وقبل أن أكمل كلامي فتح أيمؤن للبؤاب ليسؤتقبلنا    

 صفرلء:بابتسامته لل
 أهلًا عبير... كيف االك؟ -

ه إلى عليا للؤتي كانؤت   أجبته باقتضاب ونظري موجّ
ليجيبه قائلًا إامؤا  وللديّ غافية بينما كان عيسى يسنه  عن 

 يتناولان للقهوة في كافتيريا للمستشفى.

جلست بجانبها وما هي سوى لحظات اتى لستفاقت 
 سنهلتني:شديد وبتعب 
 أنت هنا؟ -

 :فنهمسكت بيدها
عيسؤى في   :جميعنا هنؤا . نعم، وسنهبقى بجانبك -

، ي تحت يشربان للقهوةلووللد ،للصالون مع أيمن
عليا أنت  يا وعايدة ومحمد على للطريق... لا تخافي

 بنهمان ولن نتركك أبدلً.
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 دمعت عيناها وسنهلتني:
 وللأولاد. -

كما عرفت أ سلهم أيمن إلى للجنوب لتهتم عائلته  -
 تتعافي.بهم إلى أن 

 :لامرت دموعها ولاذت بالصمت فسنهلتها
نه باسؤتطاعتك  أعليا... ما لل ي اد ؟ تعلمين  -

 للأمر.يكن إخبا ي مهما 

 .صدقيني ،نه ااد إ -
أمسكت بهاتفي للمحمو  ولتصلت بالجدة وأنا أقو  إاا 

ن تعت   أفكلمتها بضع كلمات قبل  ،تريد للاطمئنان عليها
 بحجة للتعب.

 للدموع لتنهمر على وجهها وهي تخبرني:عادت 
 لقد كانت فتاة... كان سيصبح لي لبنة... -
ستطع للصمود أكثر أمامها ولدعاء للقوة فبكيؤت  أَ 
 .لوجعها

لتني ولنحنت تضع يدها على جبين عليا قبّ، دخلت أمي
 وقالت:
 نادي على للممرضة أشعر أن ارل تها عالية. -

 نب للسرير وأنا أ دد:ضغطت للجرس للصغير للمثبت بجا
 أمي. يا لا تقلقي ،إاا متعبة ولكن وضعها مستقر -
وما فعله للحيولن  ؟ألا ترين االها ؟وكيف لا أقلق -



072 

 للجالس في للخا   بها؟
 من قا  ذلك؟ هل أخبرتكما بما جرى. -
وهل نحن في لنتظا  أن تخبرنا؟ للأمر ولضح وضوح  -

كدمات وللطبيب أخبر وللدك عن وجود ، للشمس
 على جسدها.

 باكية:قالت 
 َ يحد  ما تظنون.، لا -
بعؤد   .ولنن لا تتكلمؤي ، عليا اؤد   يا بلى -

خروجك من هنا سيكون لنا تصرف معه... لقد 
 ناقشت للوضع مع وللدك ونحن في لنتظا  أن تتعافي

على قدميك لنقر  مؤا للؤ ي يجؤب أن    وتقفي 
 يكون...

 مع أولادي. لا تقر ول شيئاً أنا أ يد للبقاء -
عليا سنتكلم بالأمر بعد خروجك وستخرجين من  -

لقؤد  . بيت للجؤدة إلى بيتنا في صو  أو إلى  هنا
وهؤ ل  ، ذلكفي لتصلت بنا وأخبرتني عن  غبتها 

 تركه لك...أللأمر 
قالت ما لديها وخرجت من للغرفة لتنضم إلؤيهم في  

 .للخا   وإذل بعايدة ومحمد يصلان
ة عليا للدلئمة معهما وإعلااا دخلا للغرفة و غم برود

في أكثر من مناسبة عن عدم  ضاها على هؤ ل للا تبؤا    
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إلا أامؤا  للخطبؤة  هدية لعايدة بمناسبة أي وعدم إاضا ها 
ن تكون بمراها أبالو د وللحلوى وعايدة تحاو  محمّلين كانا 

 للدلئم وهي تقو :
 لقد ظننتك تموتين. .أنت بخير ،عليا يا عليا -

 محمد:ارها 
 مين عليها؟أهك ل تسلّ ؟ما ه ل للهرلء -
 إلهي أنا أااو  إضحاكها قليلًا. يا -

 فضحكت عليا لهما وقالت:
 .محمد يا لا عليك -

عند للمساء عاد أيمن إلى للبيت بعد أن لطمنهن أاؤا َ  
وأمام إصرل ي على للبقؤاء معهؤا علؤى أن     ،تنطق بكلمة

لتصالي بناد  لأبلغؤه  بعد  .ي هب للباقون للمبيت عند للجدة
بالأمر ولعت ل ه لأنه َ يستطع للحضو  لكثؤرة للأعمؤا    

 بها: صا اتني ليلًا بما الّ
أيقظني  ..عاد إلى للبيت عند للفجر مخمو لً كعادته -

نتظؤر اضؤو ه   أكنت نائمة فنهنا َ أعؤد  لأني 
بل على للعكس َ لعد أ اّب بقدومه  ،كالسابق

ت للتي أقضيها بدونؤه  ن للإجازللأ ،معنا إلى لبنان
نعم فيهؤا بالسؤلام.   أهي للأوقات للوايدة للتي 

 لعترضت وأنا أقو  له:
 ألا ترلني نائمة؟ ماذل تريد في ه ه للساعة؟ -



074 

أ يد لمرأة في فرلشي إن كنؤت لا   ..أ يد زوجتي -
زلت ت كرين أنك لمرأة... كان يت مر في للفتؤرة  

 فجنّ، للأخيرة لأنني كنت أتهرب من للعلاقة معه
جنونه عندما قلت إنني بت أشعر بالقرف كلمؤا  

 لقترب مني...
ألا تحبينه؟ لقد ظننؤت علاقاتكمؤا    ؟تتهربينول مَ  -

رلم وأن مشاكلكما عادية وتحد  في أي على ما يُ
 .منز 
نطق بكلماتي وأفكر بنهنني على ما يبدو علؤى  أكنت 

تج بها لجنس وأنني لست للوايدة للتي لا إلى لاق في نظرتي 
 للعلاقة للجسدية...

وهؤي لا   ،جدلً وعصبيته لا تحتملبؤي أيمن عص -
لا يهدأ إلا هو بل .. تتوقف عند للتعنيف بالكلام

عندما يكيؤل لي لللكمؤات... وَ تسؤتطع أن    
 .دلًأخرسها للدمع ددّ.. تكمل

َ تقؤولي لي  ؟ لماذل تصبرين على ه ل للوضعولماذل  -
 ؟على للصمتما لل ي يجبرك  ؟على للأقل

ن تكلمت ما لل ي سنهناله سؤوى للفضؤيحة؟   إو -
 ضرب في بيتي.أُليعلم كل للناس أنني 

ما كنت ستستفيدينه هو تركه وللعودة مع أولادك  -
 .إلينا



075 

 .أنت تحلمين  ولكن مع للأولاد ،للعودة إليكم نعم -
هل تعتقدين أنني سنهاظى بحضانتهم؟ ألا تعلمؤين  

واتى . سنهم لنن لهأن للشرع معه وللحضانة في 
بنفؤوذه في  أتظنين أنني ن كانا لا يزللان في للمهد إ

في للبلد ووساطة أهله سؤنهتمكن مؤن للوقؤوف    
عبير سنهخسر للصؤبيان ولا   يا وجهه... إن تركته

 يمكنني ذلك.
جل كرلمتك أبلى يمكنك للمحا بة من أجلهما ومن  -

 .جل للعيش بسلامأومن 
نه لؤيس بهؤ ل   إثم . لأالام دددلًإلى للقد عدت  -

ومحؤب   ،فهو كريم جدلً كمؤا تعلمؤين  ، للسوء
جزم أنه يحبني أيضاً ولا أاتى إنني  ،لاولاد بجنون

يقوى على فرلقي  غم كل شيء ولكن طباعؤه  
 للصعبة هي عيبه للوايد.

َ أ د أن أناقشها وهي متعبة وعلؤى  وصمتت... 
؟ ن يجد للسجين ع  لً لسجانهأولكن أيعقل  .سرير للمرض

على وذبحه أيمكن للم بوح أن يقو  إن من  فع للسكين 
يحبه... أيحق لنؤا أن نعفؤو ونجؤد للمؤبر لت     وإنه اق 

 لظالمنا؟...
     
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خمسة أيام مرت قبل أن تخبرني عليا بعد تفكير عميؤق  
بؤؤي  ما لستدعى إبؤلاغ أ  ،عن  غبتها بالعودة إلى صو 
علؤى مولجهتؤه   لعدم قد تها  ،بالأمر لينقله بدو ه إلى أيمن

 بقرل ها.

إن للأولاد قؤد   لستقبل أيمن للخبر بامتعاض قؤائلاً 
وعليها للعودة إلى منزلها ليعيد َ شمل  ،لشتاقول إليها كثيرلً

إاا متعبة وتحتا  إلى للرلاة وطلب بؤي فنهجابه أ .للعائلة
منه إاضا  للأولاد إلى صو  للبقاء مع وللدتهم فؤرفض  

 ذلك.

لا مكان لهؤم في بيؤتكم    أنت أد ى أنه ،عمي -
بإمكانكم جميعاً للحضو  وللبقاء وأما هنا  ،لصغره

 .بجانبها إلى أن تتعافى
يمن... نحؤن  أ يا يبدو أن للأمر غير ولضح إلى لنن -

لا نريدها أن تعود إلى منزلك ولا أظنؤها تريؤد   
 ذلك.

 فيما تقوله. لا أظنك جدياً -
 وهل من عادتي للمزلح معك؟ -
وسترى  ،يمكنها للابتعاد عني وعن للصبيانعليا لا  -

 بنفسك.
     
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سافر ناد  إلى فرنسا لإتمام صفقة كان لا بؤد مؤن   
وتؤركني وايؤدة    ،لإبؤرلم عقودهؤا   اضو ه شخصياً

للمتاجر لشؤرلء للملابؤس   بزيا ة قضي للوقت .. ألأسبوعين
إلى صو  للاطمئنؤان  أذهب وزيا ة للجدة وأم  نا وأاياناً 

للتي كانت لا تزل  صؤامدة في   ،ليا بال لتعليهم وعلى ع
أيمن  غم ارمااا مؤن  إلى منزلنا ومصرة على عدم للعودة 

 ...للصبيين ؤية 
أخبرني أنه عليّ تعلؤم  ، ومن أجل إ ضائي، بعد عودته

لا لأنه وعندما لعترضت . سيا تي للخاصةليكون لي للقيادة 
إلى أي خؤ ي  أدلعي ل لك طالما يوجد سائق قاد  علؤى  

في لمرأة لا ترغؤب  توجد لا : مكان أ يده أصر وهو يقو 
طبع قبلة على وجنتي قبل خروجه وطلب مني  .تعلم للقيادة

 أن أكون جاهزة في تمام للساعة للثالثة للبدء بالد س للأو .
ر هو يعبّؤ ، فها طرت فرااً وأنا أفكّر كم أنني ظالمة له

 وهل تحلؤم للولاؤدة منؤا   . عن ابه ولهتمامه وشهامته
 برومانسية أكثر من ذلك.

أكثر من للعادة بزينتي بعناية ولهتممت بؤي ل تديت ثيا
وكنهنني على موعد غرلمي... لنتظرت بقلة صؤبر للوقؤت   

بعنف مؤع  نؤين   بؤي وعند للثالثة د  قل ،ده ليلل ي ادّ
 ى صوته:للهاتف لأتلقّ

 هل أنت جاهزة.، عبير -
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 بفرح للأطفا  أجبته:
 نعم... في لنتظا ك. -

 فضحك وهو يرد:
لنتظا ي  هههههه هل ظننتني سنهعلمك للقيؤادة   -

 بنفسي؟

 ولكن... ومن غيرك؟ -
عزيزتي هل تعتقدين أنني أملك للوقت لأضؤيعه   يا -

أَ تسمعي من قبل بشركات  ؟في أمر بسيط كه ل
... أ دت أن أذكرك فقؤط كؤي   ؟تعليم للقيادة

ن من سيرسلونه لتؤولي مهمؤة   لأتكوني جاهزة 
 سيصل خلا  دقائق... تعليمك

 أضاف:وقبل أن أ د عليه 
قفؤل لنن فلؤدي مولعيؤد    أعبير يجب أن  ع  لً -

 مهمة... أ لك في للليل.
وعاد في للليل ليجدني في للسرير أتظاهر بؤالنوم فلؤم   

 يقترب مني
     

في صو  لأطمئن على عليؤا للصؤامدة   بنههلي لتصلت 
على ادود للأَ تحتر  من لوعة للشو  لفلؤ تي كبؤدها   
وتكابر عاقدة للعزم على للهروب من للجحيم لل ي تعيشؤه  
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من  سنولت... عليا للتي لاتاجت له ه للتجربة للقاسية لتقر 
وتعترف أن لعترلضها على ل تبا  عايدة ومحمد كان مؤن  

وللااترلم ومرلعاة مشؤاعر  ابهما ضمن أسبابه للغيرة من 
تلك للأمو  للتي لفتقؤدتها مؤع أيمؤن     ؛كل منهما للآخر

وااولت أن تعوضها بالما  لل ي كان يغدقؤه عليهؤا وَ   
 تفلح...

أخبرني عيسى أن للوضع على ما هو عليه  غم مؤرو   
وأن أيمن أ سل أخؤاه   ،شهر على خروجها من للمستشفى

لللؤ ين  رمان من للصؤبيين  ن للطلا  يقابله للحنهليخبرهم ب
 سيستقرلن معه في للسعودية...
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كانت تقف في غرفته تت مر من للفوضى للتي ترلهؤا  
وهو يضحك ويقو  إاا لا تنتؤهي مؤن كيؤل     ،أمامها

 للانتقادلت له كلما دخلت منزله...
َ تنهت  للمرأة للتي تنظف للمكؤان بشؤكل   : لماذل سنهلته

عن أمر َ يخطؤر  وأخبرها ليها دو ي؟ وبد  أن يجيبها نظر إ
بنهنه ، وهما على مشا ف عطلة عيد للميلاد و أس للسنة، ببالها

 .يفكر بالسفر إلى إادى للدو  للأو وبية لقضاء للأعياد هناك
 بدهشة بدت ولضحة على وجهها سنهلته:

 ماذل؟ ومع من؟ -
سؤتتدبر  وقالت إاا مع... لقد عرضت للأمر عليّ  -

َ و... ما للأمر؟ مؤا بؤك   أمر تنهشيرة للدخو    ؟ 
 :وأضافتنظرين إلّي هك ل؟ وضحك بصوت عاٍ  

شعر أنك سؤتموتين في هؤ ه لللحظؤة...    لماذل أ -
َ أعطها مولفقتي... هو درد .. ولطمئني لن أسافر
 لقترلح من قبلها.
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وكيف تفكر في للسفر معها أساساً وأنت تعلم أاا  -
للعلاقؤة  ... ه ل للاقترلح هو لإعادة فيكترغب 

 معك ألا تد ي؟ أم أن للأمر يعجبك؟
وأنت  ..درد صديقة لا أكثر ،ومن  مدة ،هي لنن -

 تعرفين...
 وخلا  للسفر ستكون صديقة  لا أظن ذلك... -

لقترب منها وأسكتها بقبلة على شفتيها لترمي بقطعؤة  
للملابس للتي كانت في يدها على للأ ض وليرمي بها علؤى  

 سريره...
     

عاكستها للظروف لتمنعها من  ؤيته ثلاثؤة أسؤابيع،   
مرت عليها كدهر، تولصلهما فيها لقتصر علؤى للهؤاتف   
وللمحادثات لليومية للتي لا تنتهي... كان يعلم،  غم للبعؤد،  

يشؤا كها  ... كان بنهخبا ها وأخبا  أولادها أيضاً وعائلتها
مشاكلها ناصحاً وبااثاً معها عن سبل لحلها... وبؤدو ها  

كان ينهخ   أيهؤا في كؤل    .كانت تلم بكل ما يحد  معه
أمو ه... للتفاصيل لليومية تبدأ مع ما سيرتديه كل صؤباح،  
فهي على علم بجميع ما تحتويه خزلنته من ملابس كانؤت  
تقوم بنفسها بترتيبها له مع كل زيا ة، فؤلا تنؤهض مؤن    
سريرها إلا بعد أن تطمئن على أناقته بصو ة يرسلها إليهؤا  
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 دأ اا ها ولتشر  شمسها من عينيه.ليب

ابها له كان يزدلد كل يوم ويقوى ويشتد وهي تشعر 
 به عاشقاً متيماً.

سنهلها في إادى محادثاتهما للليلية عن وضعهما سؤوياً  
وللى أين هما سائرلن؟ لترد عليه بسال  لفترلضي عما كؤان  
سيحد  لو َ تكن مقيدة بسجن للزوجية وأماً... ليخبرها 

 .كان سيرمي بنفسه عندهابنهنه 

 وماذل عن فا   للعمر؟ -

 ،كانت تسنه   غم علمها بنهن للأمر غير ظاهر بتاتؤاً 
وبنهاا جميلة بشهادة كل من يرلها ولا يمكن لأاد تحديؤد  

 عمر لها...
 للأمر لا يهمني. -

إذ يصعب على للأهؤل   ،وعادت لتسنه  عن أمر آخر
ن إ دلخلؤها و في دتمعاتنا للضيقة وللرجعية اد للنخاع في

 عي للعكس أن تتقبله:كانت تدّ
 بؤي؟هلك أهل سيرضى  ؟وماذل لو كنت مطلقة -

 ؟وأمبامرأة تكبرك ومطلقة 

ومن قا  إام لا يرضون... أهلي أناس طيبون ولا  -
يهمهم سوى سعادتي... ثم إنني لست بطفل وأمر 

 إقناعهم مشكلتي وأنا من يحلها...
 اء معك ولكن...للبقفي أنت تعلم مدى  غبتي  -
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عند ذلك توقفا عن للحديث، عن أالام كان يعلؤم  
كلاهما صعوبة تحقيقها... ليبدأ للشو  برسؤم كلماتؤه   

 .بينهما
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ر ومقاومتها بؤالتعثّ  ،بالانحدل  أوضع عليا للصامدة بد
لا ند ي مؤا للؤ ي   اائرون لصبيين... ونحن إلى لبشوقها 
بنهيدينا كي تبقى مع  نرمي بها إلى للنا  دددلًهل ؟ علينا فعله
أم نمنعها بقوة عاطفتنا كي تربح اياتها... وهل يحق ؟ ولديها

لنا لتخاذ للقرل  عنها... هل يمكن أن يكون هنالك بولد  خير 
لى أن تتحسؤن مؤا   إوأمل أن تتحسن أخلا  زوجها... و

لل ي سيحد ؟ وكيف ستكون أيامها؟ لقد كشفت كؤل  
كما يقولون... َ تعد تمثل  لًوَ يعد للطابق مستو للأو ل  

دو  للزوجة للسعيدة وتفاخر بما تملك لتعمي أعيننؤا عمؤا   
وكي لا يشمت بها للجيرلن وللأصدقاء ومن اولها...  ،تعانيه

هي للؤتي  ليتلبّسها وماذل عن أمي للتي عاد للشعو  بال نب 
مؤر  لل ي عا ض للأبؤي دفعتها للزول  منه ولقفة بوجه أ
 بشدة ليستسلم أمام إصرل هما معاً.

للقرل  لل ي َ يتجرأ أي منا على لتخاذه أعلنته عليؤا  
نهاا ستعود إليه وبنهاا ستتصل به بعد ببنفسها عندما أخبرتنا 
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 قليل لينهتي وينهخ ها...
َ يعا ضها أاد وَ يبد  أاد من أهلي  أيه بالأمر في 

 .لنتظا  ما سيحد 
 بان...وما اد  َ يكن بالحس

أيمن كان قد سافر إلى للسعودية مؤع للصؤبيين دون   
إعلامها أو إعلام أي من أفرلد للعائلة... للخبر كان له وقؤع  
كبير على أعصابها للتالفة فااا ت على للأ ض... وهي للتي 

 بها. َ تستعد عافيتها بعد مما الّ

حملت نفسي وأتيت إلى صو  لأبقى بجانبها وااولت 
بيت للجدة كي تخر  قليلًا إلى إقناعها بشتى للطر  بالقدوم 

 من منهساتها فرفضت...
     

  وكنهن للحزن ينهبى أن يغاد نا وكنهن للثياب للسؤود 
 دت كؤي لا ترتؤدي أمؤي سؤولها لأعؤولم      جِقد وُ

 وأعولم...
أي ودلع... إشؤا ة، ودون  أي دون أي إن ل ، دون 

 .. فغاد نا.بؤي.كان للموت في لنتظا  أ

هرعت إلى صو  عندما علمت بالخبر... بثياب للنؤوم  
وأنا ، لثنتين وثلاثاً معاً كالمجنونة  كضت صاعدة للد جات

 صرخ باكية لا... لا...أ
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َ يكن على فمي سوى تلك للكلمؤة... أبؤولب   
وصوت للجيرلن كانت كلها مفتواة في ذلك للفجر للأليم 

للقرآن يما للمبنى... أمي في للصالون تنتحب وللنسوة من 
اولها... عليا للمنزوية في غرفتها طول  للوقؤت، علؤى   
االها، وجدتها في للسرير جالسة تضغط بركبتيها علؤى  
صد ها ولضعة  أسها في اجرها تبكيه بصمت... عايدة 
في لايا  هي للأخرى وعيسى لل ي اضر من بؤيروت  

ملامحه وهو مرسومة على وقع للخبر، للصدمة  مثلي، على
مؤن  فتح أبولبه للمعؤزين  جالس في بيت أم محمد لل ي 

 للرجا ...
للسكتة للقلبية للتي عانى منها أسكتت كل فرح كؤان  

 .ل إلينا وأماتته إلى للأبدأن يتسلّيمكن 
أيام اضرت خلالها  نا وأمهؤا  عشرة بقيت في صو  

ناد  لمرة ولادة سريعة وكنهنه لتقديم ولجب للعزلء... وأتى 
ن للمصاب لا يعنيه وكنهنني لست زوجتؤه  نهوك، غريب عنا

ومن توفي هو وللدي... قدم للمولساة بكلمؤات مقتضؤبة   
جازماً أنني سؤنهاتا  إليؤه    ولضعاً مبلغاً من للما  في يديّ

 ولنصرف...
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روي لمن سيقرأ كيف التقينا أكتب قصتنا، أما زلت 
 وحدث ما حدث بيننا.

ا الآن في المنتصف، منتصكف البكوح، منتصكف    أن
عد أراك أالرواية، منتصف الحب ومنتصف نسيان ... لم 

زاد كل ، فهل بدأت تتلاشى؟ كلما زدت في الكتابكة  
شاشكة وأزرار  لحتاج أوغرابة... فهل كنت  وجه  بعداً

ض ط عليها بأصابعي طوال الوقت لأحرر نفسي من ... أ
تقفكز أمكامي   ، ر لأضيع في نيكريات كثيرة تستحضك 

 صارخة  اكتبيني.

بككي  من رمي حمل مشاعري فكإني  لأكثر طمح ألم 
ألقي عن كاهل العشق هم ... أتحرر درجة درجة مكن  
حب  وهوسي ومرضي ب ... نعم مريضة أنا ب ، مدمنة 

صكفحة  لعيني  ولكنني في طريقي لأتعافى، كلما انتقلت 
ي بكك ابتعدت بالمسافة مكا بكين قل  كلما بيضاء جديدة 

 وقلب ...
لي بالشفاء، بالخروج من مصكحة الكلمكات   فادعُ 

امرأة جديدة قادرة على شطب الحزن من قيود هويتكها،  
 على زرع الأمل في نفسها، على فتح نيراعيها للحياة...
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 هاتفته لتقو  إاا ستمر عليه في للاسؤتديو للخؤا    
ولل ي كان عبا ة عن غرفة كبيرة بديكو لت ثابتؤة   ،به
مع مكتؤب  ، اسب للحاجةتغييرها لفة وأخرى يمكن مخت

 مرفق.
دخلت إليه لتجده برفقته  جلين يتفقان معه على موعد 

 معرض يملكانه.في لجلسة تصوير خاصة 
جلست بصمت ترلقبه وهو يقوم بتسجيل للملااظات 
وللتفاصيل على للكمبيوتر قبل أن يودعهما ويقفؤل بؤاب   

 للمكتب خلفهما ويحتضنها:
 عني كثيرلً.بؤي إليك... لا تغيلشتقت  -
 أنا أيضاً... ولكنك تعلم... -

علا  نين للهاتف للأ ضي فتوقفا عن بث أشولقهما 
تدو  وبينما هي  .انشغل عنها بالحديثأادهما للآخر، ف

ب( أاو  للمكتب لتصل إليه بدأت  سؤائل )للؤولتس   
هاتفه للمحمو ... لنتابها للفضو  فنهلقت نظرة إلى بالوصو  
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للشاشة لتجد أن للرسائل من لمرأة ممن يعرفهن وكان  على
خبرها مرة عنها وعن مدى سؤخافتها وسؤطحيتها   أقد 

بحركة لا إ لدية . وعدم قد ته على للانسجام فكرياً معها
للتقطت للهاتف وفتحته لتجد بنهن للمحادثات مستمرة فيما 

إلى للو لء لترى أاما كانؤا  ترجع بينه وبينها... أخ ت 
 عد ولأكثر من مرة... جنت ولشؤتعلت للغؤيرة   على مو

في قلبها مانعة عقلها من تدبر للأمر... أم أاؤا وجؤدتها   
إهانة لمشاعرها تجاهه... أم ترلها أد كت متنهخرة أاا درد 
لمرأة كباقي للنساء في اياته ولكل منهن وقتها... أفكا  
ه كثيرة تنازعتها وهي تحمل للهاتف جامدة تنظر إليه فتنبّؤ 

 وسنهلها:
 ما بك؟ -
 .لا شيء -
 أه ل هاتفي لل ي في يدك  -
 .أجل هاتفك وقد  أيت ما فيه -

وبعصبية  مت بالهاتف بكل قوتهؤا علؤى للمكتؤب    
 أن تلتفت إليه...دون وأمسكت بحقيبتها خا جة من 

مشت في للشا ع كالعمياء بسبب دموعها وما كادت 
 تصل إلى للسيا ة اتى  ن هاتفها:

لل ي قمت به؟ كان يتكلم بغضب وكنهاا ما ه ل  -
 من أخطنهت بحقه.
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لا تنكر للأمر  ..لقد قرأت كل شيء... كل شيء -
 أنت تخر  معها.

 هي درد صديقة. ؟ومن قا  إنني سنهنكره -
 صديقة وتنهتي لزيا تك في للبيت   -
اتا  أوما للضر  في ذلك... أنسيت أنني شاب و -

 آخر.إلى للتسلية من وقت 
في  ما ه ل لل ي يبوح به... أقفلت للخؤط  ويا للله

فعاد للاتصا  بها لترد عليؤه  ، وجهه كي لا تسمع للمزيد
وهو يحاو  تبرير فعلته بع   أقبح مؤن  ، ويتشاجرل دددلً

وليقو  بانفعا  إاا ليست زوجتؤه   ،لل نب لل ي لقترفه
... ليعود بعد ولتفقل للخط في وجهه للمرة للثانيةلتحاسبه 
بها وليزدلد لنفعالها فتقو  إاا َ تعؤد  للاتصا  إلى دقائق 
من  بدلًافي علاقة مريحة كانت تتمنى أن تكون وإاا تريده 

اا قد لستنزفت كل صبر لديها إو ،ه ه للعلاقة للمتعبة معه
أن لا يعؤاود   تنتؤهي لااتما  أفعاله... وأخبرته قبل أن 

 للاتصا  بها لأاا قد وصلت لعملها ولا يمكنؤها للؤرد  
 عليه...

عند للمساء جلست في سريرها للكبير وايدة تفكر به 
وبحالها معه... بغيرتها للمجنونة عليه وتسؤنه  نفسؤها هؤل    

قطع للعلاقة؟ هل بإمكان ستتحمّل أخطنهت بما قالته؟... هل 
قلبها أن يستسلم أمام أولمر للعقل عندما يصؤد  قرل لتؤه   
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هاتفه... ليتها ويبرمها... ما لل ي اد ؟ ليتها َ تنظر إلى 
تصرفت بعقلانية أكثر... ليتها صمتت وَ تعاتؤب إلى أن  
تعرف مدى للعلاقة بينهما... أَ تكن تلك للمرأة ترسل إليه 

ألا يد  ذلك على عدم لهتمامه بهؤا؟...   ؟وتدعوه بالها ب
ليتها وليتها... ولكن ما نفع لومنا لأنفسنا إن كنا لا نستطيع 

ء لتجنب ما يالمنا وما نقوله ويؤاَ  للعودة بالزمن إلى للو ل
 غيرنا...

علاقؤة  في أترلها جرات مشاعره؟ أيحق له أن يكون 
معها ويقضي للوقت مع غيرها... في للحقيقؤة َ تجؤد أي   
كلام اب في أااديثهما للتي قرأتها... ولكنها أكثؤر مؤن   

 ،كما قا  ،تعرف أن بواه بمشاعره لا يتم بسهولة... وهو
يخر  مع للصديقات إن كانت اقؤاً  شاب وأي شاب لا 

صديقة؟ ولكن أي صديقة هي تلك للتي تنهتي إليه في بيته إن 
َ تكن  لغبة بتطوير للعلاقة معه؟ وهل يحق لها للتنزه وللسفر 

ولا يحق لؤه للأمؤر   إلى آخر مع زوجها وأولادها من اين 
نفسه؟ ولكنها تقوم بما تقوم به دبرة بينما هو بإ لدته... وله 

أصعب للحيرة عندما تمز  صدو نا وتعلو لتختر  للرأس ما 
 وتدو  وتدو  فيه بااثة عن جولب لا وجود له...

تحرّياً سرّياً صؤغيرلً  ، مفتشاًما أصعب أن يحيلك للحب 
وأنت تلااق أد  تفاصيل محبوبك وأكثرها بساطة وكؤنهن  

لهولاا وهي ت كر كم مؤرة   ويا أمو  للعاَ تقف عندها...
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شعرها بفرشاته بقوة قبل  ايلها كي تعلؤق   ومرة سرّات
بعض للشعيرلت بها لترلقب في اضو ها للتؤالي للوضؤع   
ولتفرح كطفلة عندما تجدها على االها ما ياكد أن لا لمرأة 

 أخرى قامت باستعمالها...
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 (له... )ما روته عبير

-32- 

 .1222إنه للعام 
للأمر عام تحرير للجنوب من للااتلا  للإسرلئيلي. بدأ 

ة مع لنسؤحاب  ين من أيا  ببلدة للغندو يفي للحادي وللعشر
قولت للعدو فجنهة وزاف للأهالي إليها وهم يرفعون أعلام 

أقدلمهم ستطنه للأ لضي للمحتلة من  أكثر لأن للمقاومة فراين 
من عشرين عاماً... للزاف للبشري لنطلق من هنالك ليصل 

علن يؤوم  ي ولؤيُ جميع للقرى للمتاخمة للشريط للحؤدود إلى 
للخامس وللعشرون يوم للتحرير عيدلً وطنياً ما زلنا نحتفل به 

 في لبنان كل عام.
تلقيت للأخبا  وأنا قابعؤة في مستشؤفى للجامعؤة    
للأميركية بسبب للولادة للمتعسرة للتي مر ت بها لأهب للعاَ 

لسم أطلقته عليه بإصرل  وأنؤا أفكؤر   ، لبني للبكر )خالد(
لل ي هزم للروم في معركة لليرموك خالؤد  ي بؤبالقائد للعر

بن للوليد... أخبا  للجنوب وللفراة للتي عمت للأهالي فيؤه  
قاومتنؤا  بمأثرت في نفسيتي وجعلتني لشعر بالفخر وأنا أفكر 
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أاكت للمحتل ليرى في لنسحابه خيرلً له... كنت للتي للشعبية 
 ا...لستعيد في ذلكرتي أداد للعرب للغابرة االمة بعودته

     

َ تفا قني أمي طول  فكرة مكوثي في للمستشفى للؤتي  
.. بؤؤي. ... نامت على للكنبة في للغرفة بجانأسبوعاًلمتدت 

سهرت للليل تتفقد ارل تي وتقرأ للصلولت فو   أسي... 
ن نهشعر بحنااا كما شعرت تلك للأيام...  غم علمي بؤ أَ 

إلى عليا أاق بالعناية مني وأن االتها للنفسية للصعبة تحتؤا   
 غم علمي  ها تجد للرلاة...على أيدي أخصائيين علّللمتابعة 

أ خى علؤى عؤائلتي بظلالؤه للسؤودلء     بؤي أن غياب أ
 للمرهقة...

أ لدت أم  نا للااتفاء بولادة خالد بالزينة وللمضؤافة  
و فضت للأمر لأنني  ،رللتباهي أمام عائلتهم ومعا فهم للكث

ولا  غبة لي أو مقؤد ة  بؤي كنت لا أزل  في ادلد على أ
قؤة وللمجؤاملات   وعلى للأااديث للمنمّ ،على لستقبا  أاد
وللدتها بنهسلوبها إلى لتقوم بنقله  نا ب لك للسخيفة. أخبرت 

للخا ،  نا للتي  غم لنشغالها للدلئم بعد عملها في شؤركة  
أبت إلا أن تمر عليّ يومياً في ، يةلتصميم للديكو لت للدلخل

ه للمستشفى عا ضة خدماتها ومحبتها ولطفها لل ي لا يضاهي
 لطف.
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لقد  ؟أخبرك ين كنت ستسنهلني عن ناد  فماذل عساإو
كان خا   للبلد وَ يستطع للحضو  كمؤا قؤا  للبقؤاء    

ن مكتبه هنا سيتولى أمؤر  نهخبرني على للهاتف بأو بؤي،بجان
باستطاعتي لستعما  بطاقات للائتمان للؤتي  وأن للمستشفى 

ملكها كما يحلو لي... ه ل ما شغل باله. َ يكلف نفسؤه  أ
دعمه للمعنوي لا للمؤادي، إن  لاتا  أعناء للتفكير إن كنت 

اتا  لحضنه لا لماله، إن كان عليه أن يكون أو  من أكنت 
 يحمل طفله بين يديه...

     

 عليا ولبنيهؤا أايؤا في   للاتصا  لليتيم لل ي تم ما بين
عند سماعها أصولتهما وهما يقولان لهؤا  للأمل دلخلها بعض 

ادهم ليقفل للخط مانعاً إياهما أكم لشتاقا إليها قبل أن ينهتي 
لل ين للأقرباء من إكما  للمخابرة... محاولات أم محمد عبر 

تعرفت على أيمن من خلالهم قبل أن تنهتي به كعريس باءت 
اولات محمد للاتصؤا  بعائلؤة أيمؤن    بالفشل وك لك مح

... و غبته في  فع للدعوى ضد أيمن كانت مرفوضة كمحامٍ
من قبل عليا لعلمها بطباعه وبنهن أمرلً كه ل مؤن شؤنهنه أن   
يعقد للأمو  لا أن يحلها... كانت لا تزل  ضمنياً خائفة منه 

 ذلته تنهمل بالرجوع إليه.وفي للوقت 
     
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بيروت للاطمئنان بعؤد للؤولادة   إيمان للتي زل تني في 
 ؛يرلفقها لبنها للصغير ذو للأعولم للخمسة كانت قد تغؤيرت 

اجابها للقديم للمحتشم وملابسها للشرعية للطويلؤة للؤتي لا   
للجينز للضيق وللبلؤوزة  لستبدلت بهما تظهر أياً من مفاتنها 

للأضيق وللمكيا  للفاقع.  ؤيتها على ه ه للحالة صؤدمتني  
 تباد  إلى ذهني لألقيه عليها كان:وأو  سال  

 أيعلم وللدك أنك تخرجين هك ل؟  -
 لا يهمني. -
 ماذل     -
ن كان لا يعجبؤه شؤكلي   إهتم لأاد وأعد أَ  -

ثم إن مرضه يشغل باله  .فسنهنتقل للسكن بمفردي
َ تعلمي أنه يقوم بغسيل ؛ أأكثر من أي شيء آخر

ن أخؤي  إللكلى مرتين في للأسبوع وكما تد ين ف
خليل قد سافر من  عامين وللباقون في للمدل س... 

عبير أنني للمساولة عن للبيؤت   يا شعرألقد بدأت 
 أمي لا  أي لها كالعادة...أن  االياً وخصوصاً

 كيف؟   -
، أنا من يقوم بالإشرلف على للفرن ومحاسبة للعما  -

 و غم ضآلة ما بات ينتجه االياً إلا أنؤه كؤافٍ  
أما عن نفسؤي   .وتنهمين ما يحتاجونه لإعالة للعائلة

 فعملي يكفيني وزيادة وأنا سعيدة به...
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عملك يكفيك  وسعيدة   أَ تخبريني سابقاً عؤن   -
قله ما تكسبينه وللمضايقات وللتحرشؤات للؤتي   
تتعرضين لها من قبل أصحاب للمحلات للتي عملت 

 .فيها
مختلف وسنهسر لك بنهمر للحا  لل ي لنن للوضع  -

 جل كريم جؤدلً وشؤهم   . إنه يه االياًعمل لدأ
ظؤنني سؤنهتركه   أويرعاني أاسؤن  عايؤة ولا   

 كالباقين...
 ه ه للشهامة كلها؟وما هو مقابل  -

جما  أن علم ألأني كنت تماني سنه  وللشكوك أكنت 
 .إيمان لا يمكنه أن يكون دلفعاً للشهامة بل للإغولء

 لقاء عقد زول  ماقت بيني وبينه. -
إيمان  ما لل ي تقولينه؟ أتريدين إخبا ي  يا لهيإ يا -

أنك تقيمين عقد متعة مع  جل مسن لقاء ما يامنه 
 لك...

وما للضر  في ذلك؟ هل لؤديك بؤديل عنؤه؟     -
أخبريني؟ ثم إنه ليس للعقد للأو  لل ي أقوم به... 

ف فؤلا  ش للأمر شرعي والا  واتى إن كُ ،عبير
 يمكن لأاد لومي.

لقاء للما  شؤرعي  بيع نفسك شرعي والا ...  -
؟ ألا تعلمين أن للدينهو مفهومك  لوالا ؟ أه 
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من شرو  للزول  للإشها ؟ وها أنت تقولينؤها  
سؤري  أنه بنفسك عقد زول  ماقت... عدل عن 

فهو ماقت لفترة محددة وبالتالي ما لل ي يحؤد   
بعدها؟ فس  للعقد؟ تجديد للعقد؟ وهؤل أنؤت   

 طريقة تفكيرك...جن من أ؟ أكاد للإيجا  مثلًا
كؤل  نه شرعي والا  وهو موجود في إصدقيني  -

بعقد للمتعؤة   ىدعن كان لدى للشيعة يُإللم لهب و
 فهو ذلته عند للسنة ولكنه عقد عرفي... تتكلمين

عبير وكنهنني للوايدة في للعاَ للتي تقوم ب لك...  يا
ومقتنعؤة بمؤا   بؤؤي  غضب  أأنا في للحقيقة لا 

 له للله  ين ما الّمفهل ستحرّ فعله...أ
عرفؤه أن للله  أله للله ولكن مؤا  م ما الّارّأأنا لا  -

الل ه ل للعقد في أيؤام للغؤزولت... في أيؤام    
للحروب ضد للكفا  وبشؤرو  محؤددة ولؤيس    

أنت قلت بنفسؤك   .بالطريقة للتي يحد  بها لنن
إنه ليس للعقد للأو  لك... هل تريدين إقنؤاعي  

تلتزمين بنهيام للعؤدة للمفروضؤة بعؤد     أنك مثلًا
ن للله قؤد  أللطلا ؟ هل تقومين ب لك... لا أظن 

نعم ما تفعلينه  :ل للدعا ة على أن تكون شرعيةالّ
ولن أقو  غير ذلؤك ولؤن    ،دعا ة باسم للدين

لا يمكؤنني   ،أجاملك وأبر  لك تصؤرفك... لا 
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خدلعك... للله قا  في كتابه للكؤريم في سؤو ة   
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا... ...للبقرة 

نه لا أكما  (1)
 إشها  في ه ل للزول ...

ولكن للإشها  ليس من شرو  للزول ... وقؤد   -
... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ قا  للله أيضاً في سو ة للنساء 

بِِ  مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَكةً وَلَا جُنَكاحَ   
يْتُمْ بِِ  مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللََّ  عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(2). 
وماذل ستفعلين إن حملت منه؟ هل سيعترف  اسناً -

بالطفل؟ هل تعترف به للمحاكم للشرعية ودولئؤر  
للنفوس للرسمية؟ هل بإمكانك إثبات ه ل للؤزول   

إيمان... مؤا للؤ ي تفعلينؤه     يا لأاد؟ لستيقظي
 فسك.بن

أنا في أتم للصحة وللؤوعي ولا يمكؤن    ،لا عليك -
 علم ما أقوم به...ألأاد أن يستغفلني وأنا 

أنت ارة ولكنني لا أ ضى لك بإهانؤة نفسؤك    -
لقؤد  ؟ أتعلمين أمؤرلً  وجسدك به ه للطريقة...

ادّثت ناد  عنك وطلبت منه تنهمين عمل لؤك  
 غم عدم ، وأخبرته عن برلعتك في لللغة للإنكليزية

                        
 (.111سو ة للبقرة: لنية ) (1)
 (.11سو ة للنساء: لنية ) (2)
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ينك في إادى يولقد وعدني بتع ،دخولك للجامعة
 شركاته...

... ولكنني لا أ يد للابتعاد عن صؤو ...  آه اقاً -
بمقدو ي تحمل كلفؤة للسؤكن في   أن هل تظنين 

بيروت مع طفل صغير وللابتعاد عن أهلي هنؤا...  
عبير وكنهنك قد نسيت ما هو للفقر وما هي للعازة 
وما هو لل   لل ي يشعر به للإنسان عندما تضطره 

اد... على للأقل أنا أللظروف لطلب للمعونة من 
 ة لأاد عليّ...خ  كما أعطي ولا منّآلنن 

     

لات عايدة ومحمد لإخرل  عليا من جو للكآبؤة  محاو
 عندما قر نؤا جميعؤاً  ، لل ي يلازمها أتت بعد جهد بنتيجة

لل هاب لزيا ة للقرى للمحر ة وعلى  أسها بلدة للخيام مسقط 
وللتي َ يطنهها خلا  فترة للااتلا  مع أمه إلا ،  أس محمد

 ناد لً.
نا مؤن  لنطلق.. للرالة في للساعة للثامنة صباااًبدأت 

مر نؤا   ،صو  بسيا ة محمد بعد أن تركت خالد بعهدة أمي
بلدة )للخيام( وصؤعودنا  إلى قبل وصولنا عدة على بلدلت 

لرؤية معتقلها لل ي يقع على تلة تشرف علؤى مرتفعؤات   
للجولان من جهة وعلى شما  فلسطين من للجهة للأخرى... 
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 نيضم كل منها عشريذلك للمعتقل للمكون من خمسة مبانٍ 
وللتي شؤهدت   مربعةغرفة لا تتعدى مسااتها للثلاثة أمتا  

على عمليات للتع يب من قبل للمحتل لأبنؤاء للجنؤوب...   
للمعتقل لل ي هجره للمحتلون في للثالث وللعشرين من أيؤا   

مقاوماً كانول لا يزللون  211لتهرع للأهالي إليه وتطلق سرلح 
ن للانفؤرلدي  فيه... بدأت جولتنا بدلخله لنمر بغرف للسج
ولنؤرى   1سؤم وللتي كانت لا تتعدى مسااتها للتسعين 

زول يبه للمعتمة وللمليئة بالرطوبة... لنشاهد مكؤان سؤجن   
أعولمؤاً  سهى بشا ة للمناضلة للجنوبية للتي أسرها للااتلا  

ولندخل إلى غرف للتع يب للتي كانؤت للأسؤلاك   عدة.. 
ا اؤد   لتشهد علؤى مؤ  منها للكهربائية لا تزل  متدلية 

مفاهيم إنسانية... ومؤن  ولأي بدلخلها من غياب للضمير 
 اضو  للواشية بكل مظاهرها للمرعبة.

 أصابتنا بؤالأَ جميعؤاً  للاستجمام للتي كانت للزيا ة 
فزيا ة معتقل للخيام لا يمكنها أن تمر مرو  للكرلم في ذلكرة 

خصوصا وأنت تستمع إلى للمقؤاومين  بؤي أي لبناني أو عر
للمحر ين وهم يقومون بتزويدنا بالمعلومؤات للؤتي   للأبطا  

نجهلها ويشراون لنا عما عانوه من تعليق علؤى للأعمؤدة   
و مي بالمياه للساخنة تليها للبا دة... من جلد اتى للصباح 

 وتجويع وتنكيل بهم.
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-33- 

هي درد أيام تلك للتي لنفصلا فيها ليعؤود للوئؤام   
 بة دون ابؤه وخاليؤة   ولتعود للحياة ألولاا... أيام كئي

ت ألا تعود لتبعؤدها عنؤه...   من لهتمامها به... أيام تمنّ
تعاتبا، تصا اا... وللنتيجة كانت أاما لا يقويؤا علؤى   

 للفرل .
قبؤل أن   عملها، تحادثا قليلًاإلى مرت عليه في طريقها 

يقفل باب مكتبه ويشدها ليلثم بشو  عنقها قائلا إاا جرعة 
دعته لا تباطها بموعد على أن يلتقيا في اب يحتا  إليها... و

 وقت لااق.
للتفكير جدياً بالتحر  كان قد بدأ يطفو على للسؤطح  
فا ضاً عليها للنجاة من للغر . أخ ت لأيام تعيد اساباتها: 
للأولاد من أولوياتها ولا يمكنها للابتعاد عنهم وهم في سؤن  

هؤم  تاجون لاهتمامها ومتابعتها... وماذل عن  أييحارجة 
ونظرتهم لما سيحد ... لبنها خالد لنن شاب في للرلبعؤة  

من عمره... أيحق لها تحطؤيم عؤزة نفسؤه أمؤام      ةعشر
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لنخرين... أمام أصدقائه على للأقل... ماذل سيقو  للنؤاس  
 لابنتها عنها...

من للصدمات  أيحق لها مزيدلً وماذل عن أمها؟ أتحتمل 
معظم للوقؤت  ود للموجأن تزيد من خيبات أملها؟ وزوجها 

 اًخا   للبلد وللحاضر للغائب عندما يقر  للعودة ليبدو ضيف
ثقيل للظل في منزله، أترله سيستقبل للخبر بالترااب وهؤو  

لل ي لنتابها من  بؤي لل ي  فض للطلا  بعد للاايا  للعص
سنولت لتنهتي للنتيجة بالسماح لها بالعمل لشغل نفسها وملء 

بتنهسيس للشركة للتي هي لنن تحت للفرلغ في اياتها ولتقوم 
... ستنهشها للألسؤنة  إليهاإدل تها. وماذل عن نظرة للمجتمع 

وهي تقو  إاا قد تركت زوجها وأولادها وعائلتها للحا  
وأسؤوأ  عليها ليست ه ه للكلمة للتي ستطلق وَبعشيقها... أ 

 منها بكثير ستوصف بها...
ة ه ه باختصا  سيئات ما سيحد  وضعتها في كفؤ 

وجلست لتعد للحسنات في للكفة للأخرى: هنالك اريتها، 
صدقها مع نفسها وعدم لضطرل ها لخلق للأكاذيب كي تحيا 

للؤدلئم  وجودها م للتي تعيشها... هنالك لحظات للحب للمحرّ
مع من تحب وللمستقبل للجميل لل ي ينتظرهؤا... ولكؤن   

ت مهلًا، أي مستقبل سيكون جميلًا وأولادها لا ينامون تحؤ 
تحمّؤل  ن مرض أادهم وَ تكن بجانبه أيمكنها إسقفها؟ و

ارة وللإاساس بال نب لخيبؤة  اياتها للأمر؟ أاقاً ستكون 
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للأمل للتي ستلحق بعائلتها ستزدلد وهي تولجه نظرلت لللوم 
 كلما للتقت بهم...

كانت تريد لستمرل  للشعو  بالأمان لباقي اياتهؤا لا  
كانؤت تريؤد لمسؤات     لمجرد لحظات تقضيها بين ذ لعيه.

للحنان،  قة للنظرلت، جما  للدخو  في متاهؤات للحؤب   
وللشو ... كانت تريد لكل ذلك أن يبقى، أن تعلن للعاَ 

 عن ابها. ولكن ما للحل؟
وهما جالسان دلخل سيا تها للتي كانت تلقاه ذلت مرة 

لدقائق لمجرد للسلام عليه أمام مكتبه بسؤبب ظؤروف   فيها 
للتطر  لامر فنهخبرته عن تفكيرهؤا  دل ، عاعمل كل منهما

 للجدي بالتحر  وعن هولجسها ليسنهلها مباشرة:
 هل بإمكانك للعيش من دون للأولاد. -
لا... ولكن إن كان هنالؤك اؤل لحضؤانتهم     -

؟ وأنؤت  أتحمّل ذلكمناصفة ما بيني وبينه  بما قد 
هل بإمكانك تحمل ما سنهعانيه من مشاكل... هل 

 ودعمي خلا  ه ه للفترة؟ بإمكانك للوقوف معي
وسرح بفكره، كانت يده ترتجف وبؤان   صمت قليلًا

 للتوتر على وجهه وهو يقو :
أن يكون للأمر عن فنه يد إن كنت تريدين للتحر   -

أ يد أن يكون قؤرل ك   بؤي.لا بسب ،منكلقتناع 
 بمعز  عني.
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َ تعجبها كلماته لا بل صدمتها  غؤم اؤديثهما في   
للسابق عن للأمر وشعو ها بخوفه من للنتيجة وبعدم قؤد تها  

إلى ع لب للابتعاد عن أولادها... إلا أاا َ تباد  تحمّل على 
 بل قالت بكل ثقة:عتابه 
ن ذلؤك  إنعم ولتعلم أنني في اا  للانفصا  عنه ف -

 مر...سيكون لرلاتي ولا دخل لك بالأ
تقود ودعته، خر  من سيا تها فانطلقت... لستمرت 

لقد توقعؤت أن  . تفكر بما قاله ،أكثر من ساعة دون هدف
يفرح لتفكيرها، أن يشجعها عليه، أن يقو  إنؤه سؤيكون   

لن يتركها أبؤدلً... ولكنؤه   وإنه معها في مشاكلها لنتية 
 ببساطه خ لها.
بسبب تنهخرها  منزلها لتستقبلها لبنتها مت مرةإلى عادت 

  معاً... عؤادت  ن كانت قد وعدتها بالخرو  للتسوّأبعد 
 وتين اياتها. جالت في محلات للألبسة تنتقي للثياب لها إلى 

ولأصغر أولادها لل ي أتم للعاشرة. أما خالؤد فلؤم يعؤد    
ما سيرتديه لاعتؤزلزه بنفسؤه وبرأيؤه    في بإمكااا للتحكم 

 مره.للخا  وذوقه للغريب كنهي مرلهق في ع
عادت لحياتها بعد أن شعرت بالجبن وعدم للقد ة على 
لتخاذ قرل  ااسم وتحمل نتائجه لوادها... عادت وهؤي  
على يقين أن علاقتها به لا بد أن تنتؤهي ولا أمؤل مؤن    
للاستمرل  بها... ولكنها ستنتظر منه أن يقوم بخطوة كهؤ ه  

 فهي لن تقوى على للابتعاد عنه بإ لدتها.
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 (له... )ما روته عبير

-34- 

للجامعي للثالث وهو يسكن مع للجدة عامه بدأ عيسى 
للخا  لل ي وعد بالمجيء  ةفي بيروت ويحلم بما ي للجميلة لبن

عيسى  مع عائلته لتمضية عيدي للميلاد و أس للسنة في لبنان.
لل ي أابته أكثر من فتاة في للجامعة لوسامة طلته وشخصيته 

علّق بما ي من  أن  آها بفسؤتان  للجميلة للمحبة كان قلبه قد ت
إلى نؤاد  قبلؤها   خطبتي للسهرة للأبيض للقصير في افلة 

 بعامين.
عايدة كانت في عامها للأخير تقضي وقتها مؤا بؤين   

، ومكتب للمحاماة لل ي يقوم محمد بالتد   عنؤده ، للجامعة
 للم لكرة.و

أيمؤن في  : أما عليا فالوضع كان على ما هؤو عليؤه  
 لفضاً فكرة للطلا  وفي للوقت ذلته لا ولديه للسعودية مع 

بهما خلا  للعطلة للصيفية إلى  يسمح لها بمحادثتهما وَ ينهت 
لبنان كي لا ترلهما وكي يزيد من لنتقامه منها لأاا سمحت 
لنفسها بكشف شخصيته أمامنا وأمام للجميؤع وتمؤادت   



217 

لطلا  منؤه. أ لدت أن تؤ هب إلى   لوأعلنت عن عزمها 
لرؤية للأولاد ولكننا نصحناها بعدم ذلك. طلبت  للسعودية

إلى اديثهما يوصؤلنا   من ناد  للتدخل وللتولصل معه علّ
إنه موضؤوع   نتيجة إلا أنه  د على لتصاله باقتضاب قائلًا

خا  به وببيته ولا يسمح لأي أاد بالتطر  إليه ليعلن لي 
"أ أيت لقد ااولت، ولكنه لا يرضى اؤتى بفؤتح    ناد :

للنقاش فيه ثم إنني لا أعرفه بما فيه للكفاية لأاكم  للموضوع
عبير لديّ مؤا   يا عليه أو لأدخل نفسي في اياته... أ جوك

اتا  لمزيد مؤن وجؤع   أيكفيني من مشاكل في عملي ولا 
 للرأس".

مشاكل عائلتي بالنسبة إليه كانت عبا ة عؤن وجؤع   
مَ ول ؤ للرأس لا يريدها ولا  غبة لديه بمعاونتي على الها... 

ن كان لبنه بالكاد يرله ولا يفكر اؤتى بحملؤه أو   إللعتب 
خؤبرني  أن أللاهتمام به كباقي لنباء... كل ما قام بعملؤه  

بفخر أنه لنن بصدد فتح اساب آخر في للبنؤك باسؤم   
لفراتي به ه للعائلة للمثاليؤة   يا لفراتي ب لك... ويا ،خالد

للتقيته  للتي المت بها طول  عمري وتمنيت وصبرت إلى أن
 لتنهسيسها.

     
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لستقبل عيسى للخا  جو   في للمطا  بعد أن قؤا  لي  
 على للهاتف وهو في طريقه إليهم:

عبير للجدة طلبت مني لصؤطحابهم إلى   يا أ أيت  -
 للمنز  لأاا أ سلت للسائق إلى صو .

 م:فنهجبته بتهكّ
عيسى  أيت... كم أنت ازين ل لك...  يا  أيت -

جزم أنك من بؤد  للمهمؤات   أأيها للمحتا  أكاد 
 وأ سل للسائق إلى صو  لإاضا  أمي وعليا بدلًا

 منك كي تنهتي إلى للمطا ...
 ضحك بصوت عاٍ  قبل أن يقو :

عؤبير... أ لك في بيؤت    يا لا أاد يفهمني مثلك -
 للجدة.

اضر إليهم أسنهدعهم للرلاة و .لن ترلني لليوم ،لا -
لا دلعؤي  فيكفيهم أمك ووجه عليا للكئيب  .غدلً

 لصرلخ خالد أيضاً.
 كما تريدين. -

     

على مائدة للغدلء تجمعول بحضو  للجدة للتي كانت تشع 
 غم للصعاب للتي مؤرت بهؤا    ،بالقوة كلما وجدت أاا

لستطاعت جمع أولادها وأولادهم أمامها علؤى  ، لسنولت
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اولة ولادة وفي منز  ولاد... للحلم لل ي كان مستحيلًا ط
 ق.تحقّقد د كما كانت تردّ ،بقد ة للرب ،خلا  للحرب

ما ي َ تكن خافية على أاد لأنه إلى نظرلت عيسى 
أما هي فلم تكن تعؤاني للولؤه    .ببساطة َ يستطع مدل لتها

لل ي يعانيه. كانت تستقبل نظرلته بالدهشؤة وبابتسؤامة   
خفيفة وبنظرلت ذلت معنى بينها وبين أختها. ه ل للحؤا   
لل ي لستمر طول  فترة للإجازة  غم محاولاتؤه للمسؤتميتة   

 لكسب ابها أو على للأقل إعجابها به.
 لؤتقص  بعد للغدلء جلس للخا  على لنفرلد مع وللدتي

للمفاجئة لثر سكته قلبية وكل ما ال بعليؤا  بؤي عليه وفاة أ
 وليعرض للتدخل بالأمر قائلًا:

ن كان ه ل للمعتوه يريد للمؤا  لقؤاء للطؤلا     إ -
 َ تفكري بنهمر كهؤ ل . لماذل فسندفع لهوللولدين 

 مريم؟ يا
ما ينقصؤه هؤو للشؤهامة    . لأن للما  لا ينقصه -

 معنى لهما.وللكرلمة للتي لا يعرف أي 
 لا ضر  من ذلك. ،فلنحاو  -
 .لكسنهترك للأمر  -
 ه ل عين للعقل سنهتصل به... -

     
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أيكون للما  للعصا للسحرية لحل للمشاكل، وللفؤانوس  
لل ي يحقق للمعجزلت بلحظات... للما ، آفة ه ل للعاَ ويده 
للتي تبا ك... عيبه ومرضه وللدولء لكل متعب... لخبرنؤا  

ولكنها ضحكت قائلة إن أيمن  غم شرهه لجمع  عليا ب لك
للما  إلا أاا خير من يعرفه وما اد  بالنسبة إليؤه إهانؤة   

 ليرد لها للإهانة بالمئات... ،لشخصه ولن يهدأ إلا بعودتها
تغيرت عليا كثيرلً خلا  للسنة للتي ااولنؤا خلالهؤا   

بهالات سود تحيط مثل شبحٍ للتدخل لحل مشاكلها... باتت 
، إلى يها ونحو  تخطى عتبة للرشاقة للتي كانت تمتاز بهؤا بعين

وهي تردد طول  للوقت أن لا شهية لها لاكل  ،االة مرضية
 أو اتى للحياة.

عليا للتي عاشت مع أيمن اياة لستهتا  في ظاهرهؤا ولا  
للوقت مع للخؤدم َ  ن يقضياللل ين كانا مبالاة تجاه ولديها 

بل عادت أختي للتي أعرفها وللتي تربيت معها ، تعد هي ذلتها
تحت سقف ولاد. للمرأة للتي لا تهمها للمظاهر للفا غؤة ولا  
للسيا لت للحديثة ولا للهولتف للتي كانت تملكها بالجملة، عليا 

ولا ، ن لا شيء يكسر للولادة منا كنهطفالهالأللأم وفقط للأم 
 هم...شيء يظهر معداا إلا ارمااا منهم وبعدها عن

لتصل للخا  بنهيمن لل ي أخبره أنه سيحضر إلى لبنؤان  
خلا  أيام لإتمام بعض للأعما  فاتفقا على لللقاء في مكتبؤه  

 اا  وصوله.
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 مكتبه مراباً به:إلى وقف أيمن عند دخو  للخا  
 لشتقت إليك. ،أهلًا بالخا  -
 للكبير عليك.بؤي وأنا أيضاً  غم عت، أهلًا أيمن -

 يهم بالجلوس في صالون للمكتب.قا  جملته وهو 
 فنهطلق أيمن تنهيدة طويلة وهو يقو :

ها قد دخلنا بالعتب مباشرة؟ ألن تسمع ما عندي  -
 أنا أيضاً أم تريد أن تسمع فقط لعليا.

لا لن يكون ذلك... لقد علمت بما يكفي عؤن   -
للموضوع ولستطعت تكوين فكرة كاملؤة عؤن   

 للوضع؟
ناوله إيؤاه أيمؤن وعؤاد    أشعل للخا  للسيجا  لل ي 

 ليكمل:
برأيك هل هنالك ما يبر  ضرب لمرأة به ه للواشؤية  

 ما يجعلها تفقد جنينها...
 فانتفض أيمن ليرد:

وقلت مؤرل لً   ،وقتها صدقنيوعيي َ أكن بكامل  -
إنني نادم وأ يد للفرصة لفتح صؤفحة جديؤدة   

 معها...
على ما عدة تحت مرلت ولكن للصفحة للجديدة فُ -

 سابقاً وَ تنهت  بنتيجة... أظن
خسؤر  أكان ه ل في للسابق... أنا لا أ يؤد أن   -
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ن للصؤبيين إ ولن أطلقها أبدلً ولن تؤرى   ،عائلتي
 أصرت على موقفها...

توقفا عن للكلام للحظات بعد أن أتؤت للسؤكرتيرة   
 بالقهوة لهما ليكمل للخا  ويقو :

كانت  ،أيمن  غم كل ما اد  بينكما يا لعلمك -
عليا على أتم للاستعدلد للعودة فقط مؤن أجؤل   

ولكنها اين أ لدت إعلامؤك بؤالأمر   للصبيين 
وجدتك قد  الت بهما إلى للسؤعودية... مؤا   

 .جعلها تصر دددلً على للطلا 
 ولنن... ما هو للمطلوب مني؟ أن أذعن لرغبتها. -
... فَإِمْسَكاكٌ  أيمن ألا يقو  للقؤرآن للكؤريم    -

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
(1). 

 لاتد أيمن وهو يجيبه:
مهلًا... أنت تحدثني عن للقرآن وكنهنني غير عاَ  -

 بديني.
 وبهدوء تام أجابه للخا :

 ،لو كنت عاَ بدينك لعلمت أن للرحمة أساسؤه  -
نك تتبعه يقؤو   أوأن للله في للقرآن لل ي يفترض 

  وَمِنْ آيَاتِِ  أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًكا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي 

                        
 .118سو ة للبقرة: لنية  (1)
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نَيلَِ  لآأيَاتٍ لِقَوْمذ يَتَفَكَّرُونَ
(1)  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا

نَكاكُمْ شُكعُوبًا   خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَيكَرذ وَأُنْثَكى وَجَعَلْ 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّ  أَتْقَاكُمْ إِنَّ 

اللََّ  عَلِيمٌ خَبِيٌر
 .. أين أنت من كؤل هؤ ل  .(2)

 .لي أيمن... قلْ يا
ولكنك مسيحي وللطلا  عندكم لا وجود لؤه   -

تريدني أن أقوم بنهمر أنت ودينك لا تامنان فلماذل 
 به؟

من قا  إن للطلا  في ديننا غير موجود... نعؤم  و -
بؤدي ولكؤن   أنه ل تبا  أنحن ننظر للزول  على 

ن كنت إللطلا  جائز في االات محددة ومعينة و
 أيمن... يا لا تد ي فمن ضمنها للتعنيف

 نظر أيمن إلى للسقف وهو يقو  بوجه عابس:
 من لنخر... أنا أاب عليا ولن أطلقها. -

 جؤنهش للخؤا  بخيانتؤه فانفعؤل     هنا بدأت  باطة 
 قائلًا:
تحبها وتضربها... تحبها وتهينها... تحبها وتحرمهؤا   -

 :... أنا لل ي أقو  لك لنن من لنخرللصبيينمن 
 كم تريد لتطليقها؟

                        
 .12سو ة للروم: لنية  (1)
 .21سو ة للحجرلت: لنية  (2)
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جنون أيمن لسماعه بعرض للخا  وأجابه ولقفؤاً   جنّ
 وكنهنه يريد إااء للحديث:

بإهانتي بهؤ ه  سمح لك أسمح لك ب لك... لا ألا  -
ولو َ تكن خا  عليا لطردتك فو لً من  .للطريقة
 ؟فّي.. ماذل تظنني؟ أه ل  أيك بؤي.مكت

 وهو يردد: أشا  عليه للخا  للجلوس دددلً
ثبت للأمؤر لي...  ااسناً إن َ تكن كما أظنك ف -

ف كرجل... كن صالحاً لمرة في علاقتؤك  تصرّ
 للفعل لا للقو . َ بعليا... دعني أ 

 سترى... -
     

أخبرتني أمي عن جهود للخا  في ال مشؤكلة عليؤا   
... كليهماوعن للاتفا  للقائم لنن بعد أن جلس مطولًا مع 

خلا  للفترة للقادمة إلى أن  سيعود للتولصل على للأقل هاتفياً
وفي  .ليمكثا معها في بيت للجدةبالصبيين يحل للصيف وينهتي 

ستكون عليا ، وقبل أن يعود بهما إلى للسعودية ،ااية للعطلة
وهنا عليه . بالطلا وإما قد لتخ ت قرل ها إما بالعودة معهم 

أن يحقق لها  غبتها من دون مشاكل ومن دون ارمااا من 
 .ولديها

 سمع ب لك:أهتفت فراة وأنا 
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ولمتنع عن إلى عقله لتفا   لئع... ولربما يكون قد عاد 
كه بهؤا بؤاد ة   تمسّكان  أمي فلربما يا للشرب... لا تعلمين

للخا  إلينا لنن... بالمناسؤبة  لله لل ي أ سل  خير... شكرلً
 .أين للجميع
وجؤو     ،آه عيسى مع للفتيؤات في للسؤينما   -

وجدتك كما تعلمين هؤ ل   ،وزوجته في للخا  
 وقت قيلولتها.
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جلست آخر للليل و لء مكتبها في للمنز  للكبير لل ي 
للمليء بالمفروشات وللثريات وللفا غ من للعاطفؤة.  ، هتسكن

 خرلئط مشروعها للقادم إلا أاؤا َ تؤرَ  إلى جلست تنظر 
و قؤة بيضؤاء ودون أن   فاستبدلت بها سوى وجهه أمامها 

 تشعر وجدت نفسها تكتب إليه:
َ أعشه معك، ومن مستقبل لا مكان  أغا  من ماضٍ

ست ولو بالخيؤا   لي فيه. أغا  من ااضرك، من لمرأة لام
ومن للغيرة لأاؤا تنطؤق    ،وأغا  من نفسي عليك، نبضك
 باسمك.

أسؤكنته مؤدني     جل يا أنت، لو تعلم كم أ يدك،
د وأيامي. أ يد لعيني للتعبد أمام  مشك، لجسدي أن يتعمّؤ 

ن نهوللإشها  ب ،بعر  جسدك، أ يد للتطهر بلمسات يديك
وللتيه في دهؤاليزك صؤلاة وسمؤو     ،ق لأجلكل للحب خُ

ن المؤت  إوتنسك... أ يد وأ يدك ولكنني لست لك، و
 أنك لي فليست كل للأالام وجدت لتتحقق.
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بعد أن لنتهت قامت بتصويرها لترسلها إليه قبؤل أن  
تكمل بعبا ة )تصبح على خير( للتي َ تكن تنؤام قبؤل أن   

 تقولها له.
متؤرجم   في صباح لليوم للتالي لستيقظت على شعر

دعى ما تؤا  يفؤيرل   لشاعرة من جمهو ية للدومينيكان تُ
 يقو :

"لا تقع في اب لمرأة تقرأ، لمرأة تحس بمشاعرها أكثر 
 .من لللازم... لمرأة تكتب

لا تقع في اب لمرأة تفكر، لمرأة تعرف مؤا تعرفؤه،   
 .تعرف كيف تطير، لمرأة ولثقة بنفسها

ا س لا تقع في اب لمرأة تضحك أو تبكي وهي تمؤ 
هم من أللحب، لمرأة تعرف كيف تحو  لحمها إلى  وح، و

ذلك، لا تقع في اب لمرأة تحب للشعر )فهؤالاء أخطؤر   
للنساء(، لمرأة تقف أمام  سمة ساعة، ولا تعرف للعيش من 

 .دون للموسيقى
 لا تقع في اب لمرأة مهتمة بالسياسة ومتمردة.

 .لمرأة تحس بالرعب عندما يغيب للعد 
اب لمرأة لا تحب مشاهدة للتلفاز ولا لمرأة لا تقع في 

 بغض للنظر عن ملامح وجهها أو جسدها. ،فائقة للجما 
لمرأة مندفعة، مليئة بالبهجة، شفافة، غؤير خاضؤعة،   

 عديمة للتوقير.
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لا ترغب بالوقوع في اب لمرأة كه ه، لأنك، وبغض 
للنظر عن بقائها معك أم لا، أو ابها لك أم لا، فمنها، من 

 للمرأة، لا أاد يرجع".ه ه 
 

قرأت ما أ سله مرل لً... سنهلته عن مصد ه ليجيبها أنه 
 قد وجده على موقع للتولصل للاجتماعي وأ لدها أن ترله.
 ،لبتسمت، أابت دلئماً طريقته بالتعبير عن مشؤاعره 

وكل للعبا لت للمتدلولة  ،وللتي تتجاوز كلمة أابك وأ يدك
أو  ،ن من يقولها يشؤعر بهؤا  للتي َ يعد يعلم للسامع إن كا

أي أصبحت درد  وتين يومي يتولاه لللسان بعيؤدلً عؤن   
وهي لا أابك عاطفة اقيقية. كم من لمرأة تقو  لزوجها 

تحبه بل تحب ماله أو مركزه للاجتماعي أو... وكؤم مؤن   
 جل يدل ي للخيانة بكلمة أابك وبالهدليا... كم ترى كل 

صو  وعبا لت لأنؤاس   يوم أمامها على مولقع للتولصل من
بعضؤهم  تعلم علم لليقين مدى نفو هم ولبتعادهم للعاطفي 

عرض لجميع للناس هي لؤزوم  عن بعض. إن للصو ة للتي تُ
قا  في للعلن تدل ي للتي تُ (أابك)للمظهر للاجتماعي وكلمة 

 )أنا لا أطيقك ولكنك للحاكم(.في كثير من للأايان خلفها 
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 (له... )ما روته عبير

-36- 

 .1222ل صيف للعام ا
عليا على أار من للجمر في بيت للجدة تنتظر اضؤو   
للصبيين إليها بعد أن ذهب كؤل مؤن عيسؤى ومحمؤد     

 لإاضا هما من منز  أيمن.
كانت تائهة تنتظر وصو  للنجدة إليهؤا... خلعؤت   
للأسود لل ي َ يفا قها من  وفاة وللدي ول تؤدت ثوبؤاً   

خفاء شحوب وجههؤا  زهري لللون محاولة قد  للمستطاع إ
وما بين للصالون وللشرفة للمطلة على للشا ع  .بنهدولت للزينة

ياباً لا تقوى على للجلؤوس في  إكانت تز ع للمكان ذهاباً و
مكااا. ما إن  أت للسيا ة قادمة للنزو  إلى للموقف للخا  
بالبناية اتى هرعت تفتح باب للبيت، تركض على للؤد    

لتتجاوز للطولبق للخمس بؤدقائق   متناسية للمصعد للكهربائي
وتصل إليهما لاهثة فاتحة ذ لعيها على وسعهما وهي تقبؤل  

 :وجهيهما وتقو  لهما معاً
 عمري... يا ..بؤي.ابي يا -
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تخبرهما عن شوقها وألمها لبعدهما عنها. ليبكي لبنؤها  
للصغير بقوة، وليحاو  أدهم لبنها للبكر للتماسك قبؤل أن  

 ا.دموعهمإلى يضم دموعه 
للجدة وأمي وأنا  :صعدول ليجدول للجميع بانتظا هم

للحامل من جديد في شهري للخامس مع خالد للجؤالس  
للتي بؤات اضؤو ها إلى    ،وعايدة وأم محمد بؤي،بجان

من  وفاة وللدي للؤ ي زلد مؤن   ، بيروت مع أمي دلئماً
 تقا بهما.

رابت فلقترات للجدة أن تبقى أمي معهم في بيروت. 
 وهي تقو : عليا بالأمر
أمي كم يحبؤك   يا تعلمين .أجل إاا فكرة جميلة -

 للصبيان؟
 وعايدة سنتركها وادها. -
 عايدة خلا  شهر ستعلن نتائجها وستتخر . -
 وماذل في ذلك؟ -

 لترد عايدة ضااكة:
أمي... أنا سنهتخر  أي إننا )مشؤيرة إلى محمؤد    -

بيدها( نحن للاثنان سنتزو . ألا تجدين بنهننا قؤد  
 حمه للله. بؤي لرغبة أ ظرنا بما فيه للكفاية تحقيقاًلنت

 في آخر للصيف سنتزو .
 هنا قالت أم محمد وهي تطلق للزغا يد:
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محمد سنه لك عريساً مع أجمل عؤروس.   يا وأخيرلً -
 ؟وبالتنهكيد ستسكنان معي أليس ك لك

 لها:لتجيبها عايدة بعد أن قامت لتقبّ
 حماتي. يا لا مانع عندي -

 آخر: للجدة مبدية لقترلااً هنا تدخلت
مريم هنا  يا لا تستقرينفل مَ إن كان للأمر ك لك  -

معي بشكل دلئم. تعلمين ااجتي إليك. وبالتؤالي  
فليسكن محمد وعايدة في للبيت بعد إعادة تجديده 

من جهؤة سؤيكونان في منزلهمؤا    ف( إلّي)ملتفتة 
أم  يا ومن جهة أخرى هما بمولجهة بيتك ،للخا 

 أاما معك طول  للوقت.محمد أي 
  دت أمي قبل للباقين:

لقترلح جيد وهديتي لكما هي تجديد للبيت وفرشه  -
 من جديد.

لت بعد أن كنت قد فهمت إشا ة للجؤدة  هنا تدخّ
 لي:

فلطالمؤا  سمؤت    ،للتجديد سيكون على يؤدي  -
للديكو لت ل لك للمنز  للصؤغير وَ أتوقؤع أن   

لشؤكل  لجعلؤه علؤى ل   تسمح لي للظروف يوماً
نه علينا أن نبؤدأ  أ. وأظن فيه غب أللحديث لل ي 

 من لنن كي ينتهي للعمل قبل موعد للولادة.
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أم محمد كانت في ايرة من أمرها ومحمد بؤدل عليؤه   
 للخجل وهو يقو  للجدة:

وأسؤتطيع   ،جدتي... أنا من عليه تنهمين للمنز  لنا -
 جيد و...فالحا  للحمد لله . ذلك

 ني بجدتي.مد أَ تناد مح يا قبل أن تكمل -
 نعم. -
، فنهنت افيدي كعايدة وللجميع ولبني أيضؤاً  إذلً -

ولدي عائلة ولادة  يا نحن .ووللدتك أخت لابنتي
ومالنا ولاد ولا فر  بيننا وقد أثبتت للظؤروف  
وللمولقف ذلك... وبالمناسبة فإن افؤل للعؤرس   
سيكون هديتي لكما وأنت كل ما عليك فعله هو 

بافتتاح مكتب خا  بك بعد أن أايؤت  للتفكير 
 تد جك.

بصدد تنهسيس شركة للمحاماة فنهنا سيكون ذلك  -
مع شابين زميلين لي... ولنطلؤق يحؤدثها عؤن    

 طمواه وأالامه...
     

عبر للبريؤد   ،عيسى لل ي كان على تولصل مع ما ي
أصيب بالصدمة وخيبة للأمل عندما أخبرته عن  ،للإلكتروني

 كي لل ي يد س معها في للجامعة ذلتها.ابيبها للأمير
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للحديث بينهما َ يكن يتجاوز للحدود ولكنؤه كؤان   
 ينهمل بان تعتاد على وجوده في اياتها فتحبه وتتعلق به.

أخبرني بكل ذلك وهو يتناو  للغدلء معي في منؤزلي.  
ينهكل بيد ويدلعب خالد لل ي يلعب بجانبه بالأخرى. كان 

ه يكون تعويضاً عؤن  ربه منه علّيحبه كثيرلً وكنت ل تاح لق
 للأب للحاضر للغائب.

خالد لل ي َ يكد يكمل عامه للأو  اتى وجؤدت  
نفسي ااملًا من جديد بريما للتي كانت تتحرك في أاشائي 

 في تلك لللحظة لأقو  لعيسى:
نظر )وأنا أشير إلى بطني(... إاا تميل لنن نحؤو  ل -

 ؟للشما  ألا ترى
  ويقو :كان دهشاً وهو يرلقبني

 ألا تتنهلمين من ذلك؟ -
 نهاا بخير.بطمئن أفرح وأأبدلً... بل  -
 هل بدأت بالتحضير لتجديد للمنز . -
نعم سنه يك للخريطة للتي أعددتها... هنالك اائط  -

علينا هدمه وسنهجعل للمطب  مفتوااً على للصالون 
 و...

 فهم في ذلك... للمهم للنتيجة.أأنا لا  اسناً -
شهرين أو ثلاثة سيكون للمنؤز  جؤاهزلً   خلا   -

خؤ   أيهمؤا   أبعد ، وخلا  ه ه للفترة سنهقوم
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 باختيا  للأثا  للمناسب. ،بالموديلات وللألولن
 جيد. -

قالها وهو يتنههب للعب مع خالد لل ي  ماه بالطابؤة  
 وهرب منتظرلً منه أن يلحق به...

     

فراة عليا بالصبيين كانت لا توصف. كانت للمؤرة  
للأولى تما س للأمومة للحقة معهما، تعد لهما للطعام بنفسها، 
تشرف على حمامهما، تنهخ هما للتنزه، تتباد  للأااديؤث  
معهما تسنهلهما عن للمد سة وللأصدقاء... كانت تريؤد أن  

أن  تعرف كل ما فاتها من تفاصيل عاشاها بدواا. وَ تنسَ
 ها أدهم:تسنه  بتردد إن كان أيمن يحسن معاملتهما ليجيب

هو في عمله اؤتى   .نعم كالعادة َ يتغير أي شيء -
وعند اضو ه يجلس معنا لتناو  للعشؤاء   ،للمساء

 قبل ذهابنا للنوم.
 هل ينهتي على ذكري أمامكما. -

فعادت وكر ت للسال  بطريقة  ،صمت أدهم وَ يرد
 :أخرى
 ماذل يقو  لكما عني؟ -

 أجابها للصغير:
، لمنز  لأنك لا تحبينناماما هو يقو  إنك تركت ل -
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 وأنك لا تريدين أن تكوني معنا.
 :دمعت عيناها وهي تردد في سرها

وعادت لتاكؤد بصؤوت    .عتقد ذلكأكنت  -
 :مرتفع

أنا لا أاب أي شؤيء في للؤدنيا   بؤي ابي يا لا -
ولكن للحياة  ،ولا أ يد غير للبقاء معكما ،سولكما

مع وللدكما َ تعد على ما يرلم وللأفضل لنا جميعاً 
 هو للفرل ...

 يقو :عاد أدهم 
أمي... أعلم كل شيء... لقد  أيت ما  يا أنا أعلم -

فعله بك قبل أن ينهخ ك إلى للمستشفى عندما كنت 
 ...لقد كنت صااياًااملًا 

وكنهنؤه   ،وَ يكمل كلامه بل أشا  بصمت إلى أخيه
ينبغؤي  أن يفهمها أن ه ل للحديث بينهما فقؤط ولا  يريد 

أن يعلم به. دهشت لوعيه وقد ته على كتم للأمؤر  للصغير 
وللطريقة للتي كان يحادثها بها. لبنها للصغير لنن بات  جلًا 

 أمامها.
     

عرس محمد وعايدة أقيم آخر للصيف في منتزه للقلعؤة  
كان عرسؤاً   صو .في منطقة للحوش للتي هي لمتدلد لمدينة 
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اضره معظم أهالي للمدينة وأهل محمد لل ين أتول من للخيؤام  
وك لك للجدة  غم للتعؤب   ،للمشا كة في للفراة للكبيرة

وللمرض وللكرسي للمتحرك أ لدت أن تكون أو  للمهنئين ما 
 ن أقو  لها بعتب:لأدفعني 
لقد اضرت إلى صو  من أجلهما وأنا للتي أقؤيم   -

 .اضو هلعت  ت عن عرسي في بيروت 
بؤيض لا  أبؤؤي  ن عتنهضحكت وهي تجيبني لعلمها ب

 اقد فيه.
وعزة نفسؤه للؤتي   ، عبير يا تعلمين اساسية محمد -

 كسر بخاطره وخاطر وللدته.أَ أ د أن . أابها جدلً
 معك اق. -

قلتها لها وأنا ألتفت للبحث عن خالد لل ي كان قبؤل  
لأجده قد أصؤبح  ويصفق بيديه فرااً بؤي قليل يقفز بجان

محمولًا على كتفيّ عيسى لل ي كان يدو  به بين للمعازمين 
ليعرفهم على لبن أخته للصغير لل ي يعشقه. أشرت إليه لينهتي 

 به واين اضر قلت له:
ولدي عليا، ألا تؤرى كيؤف يجلسؤان    تنسَ لا  -

 كالغرباء لهتم بهما بمعرفتك.
 نتبه لامر.أآه... َ  -
 إليهما. دعْ لي خالد ولذهبْ -
 انونة أنت... يا :االًا... وهو يغمز لي -
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للتفت لأفتش عن عليا فوجدتها قد لتخؤ ت إاؤدى   
، وللهاتف على أذاا ،للزوليا بعيدلً عن صوت للموسيقى للعالي

فعلمت أاا تحاد  أيمن لل ي كان لا يكف عن للاتصا  بها 
تا ة بحجة للاطمئنان على للصبيين وتؤا ة أخؤرى بحجؤة    

أو لأي شيء آخر... وكما للما  إن كانت تحتا   للسال 
علمت منها فهو قد أقلع عن شرب للكحو  ويقوم بالتردد 
بشكل دو ي على طبيب نفسي لمساعدته على للتغيير وللبدء 

 بحياة جديدة...
كانت ليلة جميلة أ دنا خلالها  مي للأاؤزلن جانبؤاً   

أمؤي  وللتمتع بلحظة فرح نحتا  إليها. كانت ليلة ااولت 
بجهد فيها أن تكبح للدمع لل ي تالأ في عينيها وهؤي دون  

وبكلامه معها عؤن  بؤي شك تفكر بغياب عماد وغياب أ
للموت وللحياة لل ي َ تنسه قط ولل ي أعطاها للقوة لتفرح 

 بعايدة.
 نك ستسنهلني عنه.أوماذل عن ناد ؟ لا بد 
َ يتمكن مؤن  و جدلً مشغولًاكان ناد  في للإما لت، 

ولعتبر أن أم  نؤا و نؤا    ،و  إلا في لليوم للتالي للعرسللحض
وبإمكاام تعؤويض  يمثلونه وبقية عائلته للتي كانت مدعوة 

 غيابه.
 وعلى للعيش بمفردي.على غيابه لعتدت فقد َ أعاتبه، 

     
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 .ال للشتاء
سافر للصبيان إلى للسعودية لتعود عليؤا إلى قوقعتؤها   

و لفضة اتى للخرو  مؤن  مع أي شخص  لفضة للحديث 
 غرفتها.

بعد أن كنا قد توقعنا جميعاً عودتها معهما وخصوصؤاً  
بعد أن  أينا لهتمام أيمن بها خؤلا  للصؤيف ومحاولاتؤه    
للمستميتة لتغيير نفسه. سنهلتها ما للأمر؟ لتجيبني أاا لا تؤزل   

بعض للوقت وأاا قد أخبرت أيمن برغبتها هؤ ه وَ  لبحاجة 
قا  إنه مستعد لانتظا ها اتى آخر  ،للعكسبل على  ،يمانع

 للعمر على ألا تفكر في للطلا  منه...
أمي للتي لستقرت في بيت للجدة كانت دلئمة للانتقؤاد  

ويقؤو  إن   ،لعيسى لل ي كان يتنهخر بالسهر خا   للمنز 
 ذلك وأنه َ يعد طفلًا لتحدد له اركاته.يفعلون للجميع 

لتصلت بهم لأعلمهم كنا في شهر تشرين للأو  عندما 
 أنني بدأت لشعر بنهعرلض للولادة.

هاتفت أمي أم  نا وللتقينا في للمستشفى بعد أن اضر 
 عيسى إلى منزلي ولصطحبني بسيا ته.

تم للأمر بسلام  غم خوفي بسبب ما عانيته سابقاً مؤن  
نزيف وهبو  في للضغط... وأتت إلى للعاَ  يما للتي كؤان  

)أم  نا(  بنهخته للتي يحبها جدلً تيمناً ناد  قد لختا  لها للاسم
 وَ أعا ضه.
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في لليوم للتالي كانت غرفتي تمتلئ بالبالونات وللزينؤة  
 وللو ود للتي أ سلتها أم  نا قبل أن تحضر وتقو :

وأتمنى أن لا  ،نحن لنن لسنا في ادلد ،عبير يا اسناً -
نكون ك لك في أي وقت... وللبنت تحمل لسمؤي  

 منعي من إعدلد ما يليق بالتهنئة بها.ل ل لا يمكنك 
 فضحكت لمحبتها للتي كانت لا تبديها إلا ناد لً.

 لك ما تريدين... أنا تحت أمرك. -
لدهشتي طا  ناد  فرااً بالمولودة للجديدة. َ أظن يوماً 
أنه سيراب بولادة أنثى. تصرفه معي تلك للأيام أعاد للمودة 

كنؤت  نني بؤنه لتفكير إلى لله وعدت بؤي للتي كانت في قل
ظالمة بحقه وأن عمله يفرض عليه للغياب للدلئم وللانشؤغا   

 عن عائلته.
     

تلتفؤت  )... ( للمظاهر خادعة فلا  يا ولكن، صدقني
إليها، ولا تصدقها. فنهنت لا تعلم ما و لءها... لا تعلم اين 
تشاهد للابتسامة اجم لنلام للتي نحاو  مدل لتها... وو لء 

هنالك فرلغ للقلوب وفقرها وذلها في لحظات تسؤولها  للمادة 
 هي في أمس للحاجة إليها...عاطفةً 

كان اا ي  اًذلت يوم اد  لي ما اد ... مرهق
وأنا أااو  جهدي للعناية بطفلين بعيدلً عن أيدي للخدم 
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وإعدلد طعام للعشاء لناد  لل ي أ دته مميزلً بعؤد قؤرل    
معه علني أاظؤى   لتخ ته مع نفسي بفتح صفحة جديدة

باهتمامه، مشاعره وانانه كما المت اؤين للتقيتؤه.   
صفحة تفتح دددلً... ولكن لا بنهس من للمحاولؤة ومؤن   
تكرل ها... لنن وقد بات لديّ طفلان هما للؤدنيا بمؤا   
فيها... سنهفتح بد  للصفحة كتاباً وبد  للكتاب كتبؤاً  
وبد  للكتب دلدلتٍ وكل ما أنشؤده للأمؤان وفقؤط    

 مان.للأ
ر للمائؤدة  مر للوقت سريعاً وأنا أقوم بما عليّ لأاضّؤ 

وللشموع وللطعام و غم للإ ها  لل ي كنت أعانيه مؤن  
سهري للطويل بجانب  يما دخلت غرفتي لتجربؤة للثيؤاب   

بهؤا... أسؤلوب   لمفاجنهته للدلخلية للتي قمت سرلً بشرلئها 
أَ يقؤل  . جديد قر ت للمضي به لعل ه ل ما ينتظره مؤني 

عبير بريئة لد جة تشعرني بالملل، أخاف أاياناً  يا : أنتماًيو
خدش اياءك. وذلك عندما ااولت أللاقترلب منك كي لا 

بطريقة غير مباشرة للعتب عليه لكون علاقتنؤا بؤا دة لا   
مشاعر فيها... ل تديت وأكثرت من للمكيا  على وجهؤي  

لعل لعل ه ل ما يحبه... لعل ه ل ما سيج به إلّي كامرأة... 
 غؤب  أه ل ما سيجعلني أشعر بجما  للعلاقة للجسؤدية و 

 ... لعل للأمو  تحد  بطريقة أخرى.فيها
 متنهخر من للليل... وليتني َ أفعل.اتى وقت لنتظرته 
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غتفر... ضحكته للتي علا للاستهزلء لل ي قابلني به لا يُ
 سمع دويها في أذنّيأ نينها... كلماته للساخرة اتى لللحظة 

ة آنظر لنفسي في للمؤر أرخ...  كضت إلى للغرفة فنهكاد أص
سمع مؤن  أكما  ،فلا أ ى سوى لمرأة جميلة ومثيرة بما يكفي

ولا إلّي تلميحات يحاو  للرجا  من  أيام للجامعة إيصؤالها  
 أعيرها أي لهتمام...

سالت دموعي  غماً عني وبكيت بحرقة... دخلؤت  
 لأستحم وأمسح للألولن للتي لختلطت علؤى وجهؤي...  
وخرجت لأنام في غرفة  يما لاتمؤي بؤالبرلءة للسؤاكنة    

وأتمنى لو أعود طفلؤة وطفلؤتي صؤديقة لي...     ،ملامحها
ستطع للبؤوح بهؤا   أمشاعري في تلك للليلة لا أنساها وَ 

عنؤدما   ؟لأاد. فماذل تفعل للمرأة عندما تجرح أااسيسؤها 
... يتحدثون عؤن  ؟تنز  للكلمات كالصفعات على وجهها

دي، عن للضرب وللطرد في منتصف للليؤل... َ  للعنف للما
 ، تاحأن أأ يد  :أعان  مثلهن لأخر  وأطلق للصوت وأقو 

عليّ  لمنحوني للحرية... ما عانيته كان أبشع من ذلك، ما مرّ
لسنولت كان عنفاً با دلً بالنظرلت ولللامبالاة. كان سؤوطاً  

 أُجلد به كلما عاد ناد  إلى لبنان.
م للتالي وجاء ليعت   مبر لً للوضؤع  لستيقظ صباح لليو

شرب أكثر من للمعتاد مع للعميل لل ي لستضافه علؤى  بنهنه 
وبنهنؤه   ،وبنهن آخر ما توقعه هو  ؤيتي كما كنؤت  ،للعشاء
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إذ بدوت بثيؤاب للنؤوم    ؛في للبيت للحظة ظن نفسه مخطئاً
للدلخلية للحمر كمهر  أو كامرأة دلخل افلة تنكؤر مؤا   

ه وهو يعدني أن تكؤون للليلؤة   أضحكه فلم يتمالك نفس
وأنه  ،تعويضاً عن للسابقة فسوف نسهر سوياً اتى للصباح

تختلف عمؤا   ،لو كان يعلم عن ااجتي لثياب دلخلية مثيرة
لجلب لي معه من با يس أجملها وأغلاها... تكلؤم   ، تديأ

 جل للأعما  فنهقحم للما  في اديثه، جا ااً وطاعنؤاً في  
. سكتت... مت لحظتها وكنهني كرلمتي كامرأة في صميمها

 لني على وجنتي و ال.قبّ  ..قد عشت معه من قبل
فلم يشنه أن  ،في للليل عاد لأتظاهر بالنوم في غرفة  يما

 يوقظني كما أخبرني لااقاً.
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وهما يتكلمان عن إغرلء للمرأة وعن مؤدى جاذبيؤة   
ي أخبرها أاا مكتملة للأنوثة ولديها كل ما يحلم به أ ،للأنثى

بثيؤاب للنؤوم   ما   جل. سنهلته إن كان يرغب برؤيتها يوماً
ن كانت زوجته قد ل تدت له للثيؤاب للدلخليؤة   إو، للمثيرة
فنهجابها بما باح به سابقاً لها أن زوجته َ تكن ترضيه ، للمميزة

وأاا كانت تهؤتم بزينتؤها...    ،جسدياً ولكنه َ يخنها يوماً
 ها برجلها ومحبتها له.فاهتمام للمرأة بنفسها يعكس لهتمام

، قريباً فاتفقا على للااتفا  به سوياًكان عيد للعشا  
فهو للعيد للأو  لل ي يمر وهما على علاقة محددة بخؤلاف  

وصؤدلقة  ، للعام لل ي سبقه عندما كانا ما بين نعم وكؤلا 
 واب...

أتت إليه تحمل في يدها كيساً كبيرلً خبؤنهت بدلخلؤه   
كتبت عليها عبؤا لت   ،لرماديوسادة من للمخمل للأحمر ول

وعلبة صغيرة لقلم جميل لختا ته بعناية لؤه.   ،للحب وللشو 
كالمحفظة أو للقلم أو  ،كانت تحب محاصرته بهدليا تلتصق به



214 

 لغبة أن يكون لها أثؤر  ، خازن للطاقة أو للنظا ة للشمسية
كالمفتاح لل ي علقته على للؤبرلد  ، دلئم معه اتى دلخل بيته

 يات صغيرة نشرتها في غرفة نومه.وغيره من ااج
 لقترب منها، شكرها بقبلة قبل أن يقو :

 .ةهديأي ولكني َ أجلب لك  -
 لا يهم وهل طلبت منك هدية؟ -
 أاقاً لا يهمك للأمر ولا تريدين هدية مني. -
 اقاً لا يهمني ولا أ يد شيئاً سولك. -

 ضحك قائلًا:
 تعالي لتنهخ ي هديتك. ،أيتها للقنوعة -

للتقط عن للطاولة علبة صغيرة َ تكن قد لنتبهت لهؤا  
 .عند اضو ها... علبة دوهرلت حمرلء على شكل قلب

 وهو يناولها إياها لترلها كانت تعترض:
 ذلك اقاً َ أكن أ يد...ول مَ  -
 لفتحيها... -

فتحت للعلبة لترى فيها عقدلً من لل هب. كان  لئعؤاً  
...  فعت  أسها لتنظر إليه وجميلًا جدلً. أعجبها على للفو 

 فوجدته يرلقبها باهتمام منتظرلً  د فعلها.
 إنه جميل جدلً. -
 أعجبك؟ -
 كثيرلً. -
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 أعجبك؟ اقاً -
 نعم إنه  لئع. -
جيد لقد بقيت لأكثر من ساعتين في للمحل لأنتقيه  -

 لك...
 َ تقل لي. -
 أ دت أن أفاجئك به. -

 وحمل للعقد ليضعه او  عنقها.
 أيضاً سنهفاجئك بنهمر.وأنا  -
 ما هو. -
 لك. سترلني في قميص نوم لشتريته خصيصاً -

تركته في للصالون، ودخلت للغرفة وخلعت بنطلؤون  
للجينز لل ي كانت ترتديه وللبلوزة وجاكيت للجلد للسودلء 

وكيف لا ود جة للحرل ة متدنيؤة  ، بالبرد ينخز عظامهافإذل 
رت بؤالترلجع...  جدلً ولا تدفئة مركزية في بيتؤه... فكّؤ  

ولكنها كانت قد وعدت نفسها بالاهتمام بؤه. ل تؤدت   
قميص للنوم للشيفون للأسود لل ي يتخلله بعض للؤدلنتيل  

 وخرجت مرتجفة.
 ما  أيك؟ -
 جميل... ولكن ما بك؟ أتشعرين بالبرد؟ -
 في للحقيقية أجل وجدلً جدلً. -

 ضحك وفتح لها ذ لعيه قائلًا:
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 تعالي إذن لأدفئك. -
 مى بالمساند للموجودة على للكنبة ليزيد من عرضؤها  

 وشدها إليه لتتمدد بجانبه. قبّلها ثم لبتعد.
 إلى أين؟ -
 لحظة سآتي ببطانية من للغرفة. -

عليهما معاً بعد أن خلؤع   ماها ، يحملهالحظات وعاد 
بكؤل   ما لً ،لها من  أسها نزولًا إلى قدميهاوعاد ليقبّ، ثيابه

لتسترخي في اضنه شاعرة بالدفء  غم  ،جزء من جسدها
 للمطر للمنهمر بغزل ة في للخا  .

 بعدها بنهيام سنهلته:
 بصرلاة هل أعجبك؟ -
 نعم كان جميلًا ومغرياً ولكن. -
 ولكن... أكمل. -
أاب أن أ لك بنهلولن زلهية تعكس جما  جسدك  -

للأسمر... أاب لللون للأبيض عليك فهؤو يليؤق   
 .كثيرلً ببشرتك



217 

 (له... ه عبير)ما روت

-38- 

للخيانة  لئحة لا يخطئها أنؤف...  لئحؤة كريهؤة    
كالعفن... وملمس يقشعر له للبدن... لزجة لزوجة للدهون 
للتي يرميها لللحام يومياً لتقتات عليها للقطؤط وللكؤلاب   
للشا دة... للخيانة وجه مشوه ينفر منه كل مؤن يؤرله...   

يل وما يستره مؤن  للخيانة لون أسود قاتم كلون للعزلء وللل
جرلئم... للخيانة طعم مر كمرل ة للحنظل... للخيانؤة في  

 )أنا ار... أنا  جل(.وهو بلادنا عنولن ولاد 
ناد  يخونني... معلومة صعقتني كسؤلك للكهربؤاء.   
وقفت في مكتبه في للبيت ل تجف بقلب ينؤبض بقؤوة لا   
أصد  ما أ له أمامي على للحاسوب للخا  به وللؤ ي َ  

في للسابق بإلقاء نظرة عليه ولو خاطفة للثقة للعميؤاء  أفكر 
للتي أوليته إياها. وعلى ما يبدو كان للجهل يغمؤرني مؤن   

أخمص قدمي بالرجل كرجل، بغريزتؤه اؤين   إلى  أسي 
 تتحرك ااكمة له، مشيرة إليه ليتبعها إلى آخر مدى.

وقفت اائرة... كيف َ أفكر من قبل أنه لا يمكن أن 
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 ،بالبرودة للتي تتخلل علاقتنا وقلتها ،كامرأة أكون كافية له
وسفره للدلئم وند ة للمشاعر وللمغازلات بيننؤا... كانؤت   
للحقيقة أمامي بكل وضواها.  جل مثله أ لد أن يبني عائلة 
مع زوجة جميلة ومتعلمة لا تجا ب لها ولا مطالب... زوجة 

بنهصؤو    تفهم كيف تتصرف وتحد  ولديها إلمام كؤافٍ 
ت لزوم للتشريفات للتي عليه أن يقيمها مؤن اؤين   للأتيكي

نخر... زوجة تنجب له للأبناء ولا تعترض علؤى غيابؤه   
 وسفره للدلئم... ولقد كنت أنا ه ه للمرأة.

لحق ألو َ يركض خالد ليجلس على كرسي للمكتب و
به كي لا يمز  للأو ل  للمتناثرة عليه لمؤا  أيؤت شاشؤة    

ل ي كان يضؤج بالرسؤائل   للحاسوب وبريده للإلكتروني ل
وبحجوزلت للفناد  في للبلؤدلن  متعددلت للمتبادلة مع نساء 

للتي كان يزو ها بشكل دلئم... ناد  لديه اياته للخاصؤة  
خا   لبنان للتي يحياها بطولها وعرضها غا فاً من للملؤ لت  

 بكل قوته.
َ أعاتب، َ أفتح فمي للملام، َ أقل شيئاً لأاد... 

وللمشاعر للجريحؤة لا   ،كلمةأي فهنالك مولقف لا تحتويها 
منح طولعية دون ستجدى بل يُوللحب لا يُ، يشفيها للاعت ل 

. عوللنقاء يكون بالطبع لا بالتطبّ ،وللوفاء عنولن للنقاء ،طلب
 معه.بؤي أغلقت باب مكتبه وأغلقت قل
     
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فكرت لأيام وأيام... إلى أين للمفر وفي بؤيتي وتحؤت   
أمامي ولكؤن مؤا    ... َ يكن للما  عائقاًطفلانجنااي 

للسبب لل ي سنهعلنه للباقين. ناد   جل مثالي لا يبخل على 
ن أعلنؤت  غؤبتي   إو، بيته بنهي شيء ويعاملني بكل لاترلم

ولكل  جؤل   ،بالطلا  بسبب خيانته فسيقولون إنه  جل
 وسؤينهتي معتؤ  لً   .ته للتي علينا غفرلاا وللتغاضي عنهانزول

 ،وسنهضطر لمسامحته كي يعيش للأولاد بسلام بؤين أم وأب 
وعندها سيعود للحا  إلى ما كان  .وكي لا أكر  تجربة عليا

 سوى للفضيحة. كسب شيئاًأولن 
     

ن نحظى بطفؤل  أوكنا على وشك  كان للوقت صيفاً
وفي لنتظا  لنتؤهاء   ،ل محمد وعايدةهو طف ،جديد في للعائلة

عيسى من لمتحانات عامه للثالث في للجامعة لتفؤرح أمؤي   
وت هب لقضاء اا ها بجانب قبر كل من وللؤدي  ، بالنتيجة

 وعماد تزف إليهما للأخبا  للسا ة.
أما عليا فقد لحقت بولديها بعد شهر من مغاد تهما إلى 

بعودتها قام أيمؤن بنهخؤ ها في  الؤة     ولاتفالًا ،للسعودية
معلناً للجميع أنؤه شؤهر    ،لستجمام لأسبوعين في أو وبا

 عسلهما للثاني.
كان كل شيء يسير كما أتوقع اتى وجدت نفسؤي  
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ااملًا للمرة للثالثة...  غم برودة للعلاقة ونفو ي للمستجد 
بطفل لا أ يؤده وَ  ااملًا منه من  علمت بحياته للسرية... 

ه... فقد كان يكفيني طفلان لتقييؤدي وَ أكؤن    غب بأ
بحاجة لثالث... زلدت للمسببات لسجني للأبدي وزلد كرهي 

 له وكرهي لنفسي...
زدلد نحولًا بدلًا من للعكؤس  أمرت شهو  للحمل وأنا 

عظمياً مع بطن  إلى أن وجدت نفسي في للشهر للثامن هيكلًا
منتف ... ما لضطر للطبيب لإعلان االة للطول ئ وإدخالي 
 للمستشفى لإجرلء عملية قيصرية ووضع للطفل في للحاضنة.

أيام عصيبة بكيت فيها إلى أن تو مؤت عينؤاي دون   
بكي، أتنهمل خالد و يمؤا  ألطفل وإلى لنظر أسبب... كنت 

لمؤرأة لا   ويزدلد بكائي... أتنهمل نفسي فنه ى للحزن يرتدي
 قد ة لها على للحياة.
رت أالامي وطموااتي وأين تبخّبؤي  ما لل ي الّ

بان أكون مصممة للديكو  للأولى في للبلد. أين أنا لنن وما 
هل وجدت للحؤب؟ هؤل    ؟لل ي جنيته من زولجي بناد 

ل تحت؟ هل نمت ليلة في اضنه بنهمان؟ َ أجنِ شيئاً سوى 
يحق لي قو  ذلك لأام للدنيا دموعة من للأطفا ... لا، لا 

وكل ما فيها... وما بين للشعو  بوجع للروح وللإاسؤاس  
بال نب تجاه للأفكا  للغريبة للتي كانت تنتؤابني... كؤدت   

 أُجن.
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دلخل مكتبه وبحضو  صديقة له كانت قد تعرفت إليها 
إلى أن  ،في وقت سابق، دل  للحول  متشعباً في مولضيع عدة

موعة للصو  للجديدة لل ي قؤام بالتقاطهؤا   لستقر على د
لغروب للشمس ما دفع بصؤديقته للتعليؤق علؤى     ماخرلً

 ومانسيته للزلئدة وهي تغمز مازاة لتقوم بدو ها بؤالتعليق  
معها على للأمر ذلته. كانتا تضحكان ببرلءة وَ تظؤن أي  

ن للأمر قد يضايقه إلى أن للتفتؤت صؤديقته إليؤه    أمنهما 
 وقالت:
 ا يبدو للأمر يزعجك.على م -

ثر للملااظة للتي أبؤدتها للمؤرأة   إوبدلًا من أن تصمت 
ووجهه للصامت... عادت لتكمل اديثها قبل أن تقؤف  

ثر مكالمة عاجلة أتتها من موقع للعمل. بعؤدها  إوتودعهما 
بدقائق لتصل بها صا خاً في وجهها بقوة جعلتها تظن أنؤه  

سخريتها منؤه  سيخر  للهاتف ويصفعها وهو يلومها على 
لترد بدهشة أاا َ تسخر منه يوماً ولا تفكر  ،غتفرللتي لا تُ
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ب لك... َ يعطها للفرصة للكلام بل لستمر على غضبه... 
 وأصرت على للتبرير فلم يسمعها.

دلً لترى ما به ولتفهم لل نب لل ي لقترفته أتت إليه ددّ
بحقه فوجدت للشر  يتطاير من عينيؤه. ااولؤت تهدئتؤه    

به يلومهؤا   لفإذ ،لكلام فلم تفلح محاولاتها كلها فصمتتبا
 مره:أ لصمتها فانتابتها للحيرة في

ما لل ي يجب عليّ قوله لأ ضيك... اسناً أنؤا   -
علؤى عملؤك   فيها مت مخطئة بالطريقة للتي تهكّ

م اساسية للأمر ولكنه خطنه غير مقصود... وأتفهّ
 .كنا نمزح

 .وهل أنا موضوع للمزلح -
لست موضوعاً للمزلح ولا أ ضى أن تكؤون  ، لا -

 ولكن ما اد  قد اد . ،ك لك
وهل أنت سعيدة لنن؟ لو كانت لمرأة غيرك من  -

لكنت أسمعتها من للكؤلام مؤا لا   ه قالت ما قلت 
له... لكنني صمتت لأنؤك  تعرفينه ولا يمكنك تخيّ

ن تكون معي، أن أأنت... أنت للتي من للمفترض 
اؤدهم لي بكلمؤة. أن   أض تدلفع عني إذل ما تعر

 تقف بصفي، أن تشعرني بالولاء للتام لي... أنؤت 
في للمقابل ماذل فعلت؟ وعند أو  موقف ما لل ي 

 جيبيني...أيته منك؟  أ
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  أاا صدّكان يصرخ في وجهها وينعتها بصفات لا تُ
  إليه وتلوم نفسها وتكاد تختنق مؤن  تسمعها منه وهي تحدّ

وللغصة للتي أمسكت بحلقها فلم  للدمع لل ي تجمع في عينيها
 :تستطع للنطق بنهي كلمة... ليزدلد غضبه وهو يقو 

فعلؤت  لماذل قولي لي  .هك لتصمتي لا وبؤي أجي -
اد؟ هل أذلك؟ هل ترضين أن أسخر منك أمام 

ترضين... هل تقبلين أن أساير شخصؤاً يحؤاو    
 ن أزيد بالحديث معه...نهللسخرية منك؟ ب

او  أن تجيب لتقو  إامؤا َ  لامرت دموعها وهي تح
نيؤة  أي ثقيل للظل بدون  يسخرل منه بل كان للأمر مزلااً

سيئة من قبلهما... و غم ذلك فهي تقر أاا قد أخطنهت بما 
 فعلته وبنهاا نادمة... وبنهاا...

هدأ ظاهرياً  غم للغضب لل ي لستمر بالاشؤتعا  في  
. َ خبرها أاا ستنهكل معؤه أصد ه. طلب طعاماً للغدلء و

تكن جائعة ولكنها َ تستطع معا ضته... كؤان للشؤعو    
بال نب تجاهه يشل قد تها على للتفكير... كانت تتنهَ لألمه 

د نفسها بنفسها لما قامت به ويؤزدلد  لل ي َ تقصده وتجلّ
للوضع سوءلً وهي ترى لحمرل  عينيه وللدمع للؤ ي تؤالأ   

ت لنفسها أن للأمر. كيف سمحتحمّل فيهما... لا، لا يمكنها 
بؤؤي  تكون عديمة للمساولية إلى ه ل للحؤد؟... أتؤى ص  

للتوصيلات بالغدلء فجلسا على للطاولة للمجاو ة للمكتؤب  
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للتي تتسع لستة أشخا ، هي على للرأس وهؤو  بؤي للخش
وبين اين وآخر يقؤوم   ،على شمالها يتناولان للغدلء بصمت

بإطعامها بيده كمحاولة للاعت ل  عما بد  من فو ة طبؤع  
 وتنهكيدلً على ااجته إليها ولنتمائها له.، منه

بعد قليل، وبعد أن لنتهيا من للطعام، وهي تقوم بودلعه 
ها بقوة إليه لتنها  في اضؤنه  له فشدّد لتقبّلقتربت منه بتردّ

ها ولنحد  بشفتيه ليقبل وتلتصق أكثر به... فك أز ل  قميص
عنقها وأعلى صد ها... وَ يتمالكا نفسؤيهما... تركهؤا   

اكم فيها إقفا  باب للمكتب كي لا يقاطعهما أاد أللحظة 
وهي بدو ها  ،وعاد ليضمها بشو  وكنهنه َ يلقها من  عام

 ض للغرفة للبا كيؤه  أترد له للمشاعر بنهكثر منها... وعلى 
ا جي ودخؤلا في دهاليزهمؤا   غابا عن للعاَ للخبؤي للخش

 للسرية للتي َ يكونا قاد ين على مقاومة للسير فيها...
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 (له... )ما روته عبير

-41- 

وأنا على للحا  ذلتؤه. أزدلد   1221ال صيف للعام 
وشؤرودلً مؤا    وكآبةً زدلد لنطولءًأنحولًا يوماً بعد يوم و

لسترعى لنتباه للجميع لتبدأ للملااظات وللتساؤلات او  
 ضعي.و

دخل للمستشفى لإجرلء فحوصؤات  أكان للاقترلح أن 
.. وكما كنت أتوقع جؤاءت  بؤي.طبية شاملة لمعرفة ما 

 للنتائج سلبية. ولزدلدت للحيرة لديهم:
 عبير؟ يا ما بك -
 ما لل ي يضايقك؟ -
هة سعيدة مع زو  يحبؤك  أنت تعيشين اياة مرفّ -

 وأولاد  لئعين.
 ما لل ي ينقصك؟ -
ازينة لأن ناد  منعك من إقامة مشروع هل أنت  -

الأولاد في أعما  صغيرة ف ؛خا  بك؟ ولكنه محق
لا وبحاجة إلى  عايتك... وللمستقبل أمامؤك...  
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تركهم ولل هاب للعمل وأنت غير مضطرة يمكنك 
 إلى ذلك...

فلا دلعؤي إذن   ،كان يرددون للأسئلة ويجيبون عليها
م ولا أملؤك  للنقاش... لا شيء سوى للصمت لأقدمه له

 سوله.
... وللمطاعم وللأسؤول  هنؤا وفي   للمتنزّهاتأسير في 

أجر و لئي ااشية من للخدم وثلاثؤة أطفؤا ...    للخا  ..
ثلاثة قيود من للبرلءة وللطفولة للهشة، مخلوقات صغيرة شاء 

ن ينتظروني لأطعمهم وأغمؤرهم  أللقد  أن أكون وللدتهم و
بلا وعي كؤامرأة  بالحنان كما يجب... أما س دو ي كنهم 

إلى نظر أم بها ) يموت كونترو (. تسير على للكهرباء يتحكّ
ة فلا أعرفها... ويزدلد للوضع معؤي سؤوءلً   آنفسي في للمر

 وباساً.
لنتشلني صوت  نا من للسراان للدلئم وهي تحؤادثني  

لل ي كنا نرتاده دلئماً في شا ع للحمرل. كانؤت   ،في للمقهى
ها لل ي ل تبطت بؤه بعؤد   تخبرني بحماس عن وسيم عريس

وعؤن   ،وعن طبيعة عمله في شركة للهندسة ،معرفة قصيرة
وخلافها مع وللدتها لأاا لا  ،لستعدلدلت للزول  للتي تقوم بها

تريد أن تقيم عرساً كبيرلً بل درد عشاء عؤائلي علؤى أن   
يسافرل بعدها لقضاء شهر للعسل قبل للاسؤتقرل  معؤه في   

 كة ذلتها.للإما لت وللعمل في للشر
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هاييي عبير... أين أنت وكنهنني أاد  للكرسؤي   -
 لل ي تجلسين عليه... ما بك؟

 لا شيء. -
ن كنت زوجة خالي للعزيز إعبير... أنا  نا واتى  -

ولكننا صديقتان وبإمكانك قو  كل ما يضايقك 
لي... وبتردد سنهلتني وهي ترفع فنجؤان للقهؤوة   

وجههؤا  لترتشف منه وكنهاا تريد إخفاء تعؤابير  
 وهي تقو :

 هل يسيء معاملتك؟... هل هو جيؤد أمامنؤا    -
 و...

قسم لك إنه إنسان محترم جدلً في أ .. نا يا لا، لا -
 ...ولكن، تعامله معي ومع لنخرين

 ولكن ماذل... أخبريني. -
 لا يمكنني شرح للأمر لك... -
 يبدو أن للوضع أعقد مما أظن. -
 نعيشها وللسلام.لا يوجد أي تعقيد... هي اياة  -
أين ايويتؤك  . منطق للينهس... َ أعهدك هك ل -

 وأالامك ومشا يعك؟
أن أقوم بنهي عمل في للوقؤت   تعلمين أنه َ يرضَ -

 للحالي.
 معه اق. -
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 للأولاد بحاجة إلّي. ،نعم معه اق -
 اسناً... من لنخر ما للمشكلة بينكما. -
أو  ،فللمشكلة أنه لا مشكلة بيننا... نحن لا نختلؤ  -

لا نتحاد  ولا نلتقي وقتاً كافيؤاً   ،على للأصح
 لنختلف فيه.

لا تتركين للأولاد برعايؤة أمؤك أو أمؤي    لماذل  -
وتسافرين معه وادكما... وأكملت غؤامزة...  

 شهر عسل جديد.
 لا أ يد. -
 لماذل؟ -
لقترات عليه للأمر بعد ولادة خالد و فضه قائلًا  -

كؤالمرلهقين... في  إنه مشغو  جدل وإنني أفكؤر  
ولكنه َ يعؤرني  ، للحقيقة، ااولت بعدها للتلميح

فلم أعاود للكرة وااليا لا أ يد شؤيئاً  ، أي لهتمام
منه...  نا... أتظنين فا   للعمر له تنهثير؟ أه ل ما 

 ااولت قوله لي وَ أسمعك...
له إن كان هنالؤك  بؤي فا   للعمر لا تنهثير سل -

... ولكن ما ااولت لنسجام وتفاهم بين للطرفين
إعلامك به في للسابق هو أن للبرودة طبع مستفحل 

عبير كيؤف تعؤاملني    يا في عائلة أمي؟ ألا ترينها
من للنااية للمادية فقؤط؟  إلى للأمو  وكيف تنظر 
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.. كل ما تعرفينه أنه بؤي.هل ادثتك يوماً عن أ
ولكن َ أقل لك يوماً كيف كانت اياتهما  ،ميت

كؤان  بؤي ع أشبه بالجحيم... أمعاً... كان للوض
بالمثاليات وبالحب لل ي لنتظره  اًاالم اًمثلك إنسان

طويلًا ويريد بشدة للمحافظة عليه... كان يؤامن  
بالبساطة وبنهن للجما  ينبع من للدلخل... كان لا 
يحب للمظاهر وللتفاخر بما يملك... كان ينهخؤ ني  

 بؤيفي نزهات طويلة على للد لجة للهولئية ويسير 
ولكنها َ ، على شاطئ للبحر... كان إنساناً  لئعاً

تحبه لسبب وايد هي أاا لا تعرف أن تحب تماماً 
هم عائلة غريبؤة يامنؤون أن للعاطفؤة     .كخالي
 ،وأن للقوي هو من يستحق للحياة فقؤط  ،ضعف

وأن للما  للحامي للوايؤد للكرلمؤة... لؤديهم    
 مفاهيمهم للغريبة للتي لا تستطيع لمؤرأة مثلؤك  

 للعيش في كنفها...
لقد فهمت لنن... لقد قمت بتلخيص ما أعيشه  -

وأعانيه دون أن أقوله لؤك... ليؤتني لسؤتمعت    
لكلامك قبل للا تبا  به... ولكن هؤل كنؤت   

 نا فالإنسان لا تعلمه سوى  يا سنهقتنع به؟ لا أظن
للتجربة ولا تصقله سوى للهموم للتي تهب كالرياح 

 للعاصفة على قلبه...
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ما للحل؟ كيف سنهتركك في كؤل مؤا تعانيؤه    و -
وادك... وكما تعلمين سنهسافر ولؤن أكؤون   
بقربك... وما يحد  بدلخلك لن يفهمه إلا مؤن  

 عايشه أو مر به..
 سنهعيش... ،لا عليك -
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-41- 

كالعادة كانا يتحادثان آخر للليل عن تفاصيل يومهما 
 وعن أولادها عندما سنهلها فجنهة:

 ألا ترين أنك أنانية.... وأنا؟ من أكون؟  -
 أنا... -
تريدين للما  وللعمل وللنجؤاح   ،تريدين كل شيء -

وللعائلة وللأولاد وفوقهم للحبيب... وأين أنؤا...  
 ألا يفترض أن يكون لي اياتي للخاصة أيضاً.

 بالطبع... عليك أن تبني مستقبلك. -
 وما للحل؟ -
كل شيء في م د ي... بإمكان للمرء أن يتحكّألا  -

 شاعره.بملا إ
 اسناً... وهل سنهظل  هناً لشيء لا أعرفه. -
كر  إذل مؤا أ دت أن تنؤهي   أقلت لك سابقاً و -

للعلاقة فالقرل  لك... للمنطق يقو  إن ه ه للعلاقة 
لا بد لها من ااية... وسينهتي يوم وتنهيها لتقؤوم  
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 ببناء اياتك مع شريكة مناسبة لك...
 اها.أن َ إو -
ل ل فؤالقرل    ،لا أستطيع للابتعاد عنكبالنسبة إلّي  -

 لك وليس لي... لا يمكنني لتخاذه.
وإذل كنت أنا أيضاً غير قاد  على لتخاذه؟ ما للحل  -

للنولاي للفكرية كل اينها... أنا مرتاح معك من 
وه ل للأمر مشكلة لأن ، وللجسدية وتعلمين ب لك

وجودك يمنعني من للاقترلب من أخرى... أنؤت  
  وبين للنساء كالحاجز...تقفين بيني

 ..فكر لنن في هؤ ل للأمؤر  نلا أد ي... دعنا لا  -
دعنا نعش كل يوم بيومه... كل ما أ يد قوله لك 

ابك ولا أ يد أن أفكر في للغد ولا أإنني أابك و
أ يد في ه ه لللحظة بال لت أن أخسرك... ادثني 
عن للكاميرل للجديدة للتي قمت بشرلئها ما هؤي  

 ؟مولصفاتها
( كاميرل لاترلفية بامتيؤاز  ...إاا  لئعة... كاميرل ) -

ميجابيكسل وتصوير للفيديو بنهعلى د جة  12بدقة 
مقؤاس   Lcd... وشاشتها للخلفية 2292Pوضوح 

 بوصة... 1.2
فهؤم  أإن قلت إاا  لئعة فهي إذلً  لئعة... أنا لا  -

... ما تبهرني هي للصو  للؤتي  شياءكثيرلً بتلك للأ
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بالتقاطها... ما لل ي ينتابك اينها؟ ما لل ي تقوم 
تشعر به وأنت توقف للزمن عند لحظؤة معينؤة   

 لتخلدها بعملك...
أنا عاشق للكاميرل... بيني وبينها االة من للهيام...  -

 ،شؤعر أ ...من للجنون ولله يان وللسعادة للمطلقة
أنؤني قؤد ملكؤت للكؤون      ،وهي بين يؤدي 

للحظات... تلك لللحظات للؤتي للتقؤي فيهؤا    
بنفسي... وكما تعلمين بعيؤدلً عؤن متطلبؤات    

أقوم بتصوير للطبيعة للتي تنهسرني بجمالهؤا   ،للعمل
وللوجوه وللأماكن... لأعبر عن أفكا ي و ؤيتي 

 في ه ه للحياة من خلالها...
     

بسؤبب لنشؤغالها   بعدها بنهيام عاد لللوم ليطر  للباب 
 ،وللغدلء معهم ،طول  للنها  بعملاء كان عليها للاهتمام بهم

ومناقشة للعمل للسائر بينها وبينهم... َ تهمله عن قصد وَ 
تكن سعيدة بالظروف للتي أبعدتها طول  للنها  عن للتولصل 

ما تكون دبرة عليه... ولكنه لسؤتقبلها   فغيابها دلئماً ،معه
ا له لساعات دون أي كلمة وإجابته بالتبرير باللوم على إهماله
وما زلد من للأمؤر لضؤطرل ها لتركؤه في     .لل ي َ يقنعه

َّ بابنتؤها فجؤنهة   أمنتصف للحديث بسبب أَ للمعدة لل ي 
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وجعلها تعلمه بنهاا ستكلمه فيمؤا بعؤد    ،ولسترعى لنتباهها
ليخبرها غاضبا بنهنه على مؤا   ،لانشغالها في للوقت للحاضر

 يبدو قد لنتهى وقته...
     

عتب آخر ولجهها به بعدها بنهيام وإن كان بطريقؤة  
 ساخرة عندما سنهلها فجنهة أثناء للحديث:

 هل كسبت منه جيدلً؟ هل وجدت سعره مناسباً؟ -
 تتكلم؟ مّماذل  ع -
 َ تبيعيه؟أعن للعقد  -
َ أعرف ثمنه لأنؤك  سنهبيعه؟ أنا اتى  ذلأبيعه  ولما -

 فضت أن تطلعني عليه... مؤا للؤ ي تقصؤده    
 بكلامك

 لا أقصد شيئاً... -
آه... لنن فهمت؟ أتقو  ذلك لأنني َ أضعه من   -

 أيام؟
 وضااكة أكملت:

 جل في للصو  للؤتي أ سؤلها    يا أترلقب عنقي -
نؤه  إلك... ألا تعرف كم يعني لي ه ل للعقد... 

تها في اياتي وأغلى ما أملك للهدية للأجمل للتي تلقي
 .فقط لأنه منك ..من الي

     
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وللحا  كبركان على وشك  لًكان للتوتر بينهما موجود
أن ينفجر... فالحب اين يكون في لزدياد يصؤبح مرهقؤاً   
لكلا للطرفين خصوصاً وللنهاية ولضحة للمعاَ وللأمل مفقود 

 ...وللمستقبل لا وجود فيه لبقعه ضوء قد تنير للد ب
االؤة مؤن   إلى في تلك للأيام كانت قد وصلت معه 

للجنون للمرهق... تحبه وتشتا  إليه وتزدلد تعلقاً به كل يؤوم  
نه اين عانى من للتهابات أوهو يبادلها للشعو  لد جة  ،أكثر

منعه على إثرها للطبيب من مما سة للحب لشهر كامل... َ 
و غم لعترلضها و فضؤها   .يستطع للصمود عندما للتقاها

للتام للعلاقة كي لا ياثر ذلك على علاجه بدأ بنزع ثيابهؤا  
عنها بإصرل  وهو يردد )وهل سنلتزم بما يقولؤه للطبيؤب(   

بله )لا لن نلتزم( وليغرقا معؤاً  لتجيبه بعد أن لستسلمت لقُ
 على سريره.
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 )ما روته عبير(

-42- 

نيؤه  سافرت  نا للوايدة للتي لستطاعت فهم ما أعا
إلى لعزلة دددلً... إلى أن فكّرت مرة بالتوجه إلى ل لأعود

لؤديها...   مدينتي صو  وللشكوى لعايدة علني أجد الاًّ
قدت للسيا ة مسرعة نحو هدفي... وما إن وصلت اؤتى  

إلى صعدت للد جات  لكضة وكؤنهنني أ يؤد للعؤودة    
ها لأالام للتي بعثرتها للليالي علني أقوم بتعديلإلى ل ،لطفولةل

وبتعنيف نفسي في فترة مرلهقتها وللقو  لها إن للولقؤع  
لل ي ينتظرنا مختلف جدلً عما نتخيله ل ل فلا يجب علينؤا  

بيتنا للقؤديم في  إلى للتعلق بنهي أمر، بنهي الم... وصلت 
للطابق للثالث من للمبنى أي بيت عايدة االيؤاً ومؤا إن   
هممت بقرع للجرس اتى سمعت صوتها هي ومحمد يعلؤو  

الغناء باللغة للإنكليزية لطفلهما للصغير لل ي َ يتجاوز ب
أغنية )با ني( للبرنامج للتلفزيوني  للشهرين كانا يرددلن معاً

 I love you ،you love me، we areللخا  بالأطفؤا  ) 

happy family.)... 
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ملك للقد ة، أمام ما سمعت، على تشويه سعادتهما أَ 
بنهازلني فعدت من ايث أتيت بعد أن قمت بجولة بالسيا ة 

عشق وللتي لا يمكنني للابتعاد عنها... أفي شول ع للمدينة للتي 
وفؤو ة طبعؤي   بؤؤي  وادها للقاد ة على لمتصا  غض

ومشاعري للمرهقة... وواده بحرها للقاد  على إعادة للهدوء 
 نفسي... إلى

     

في ذلك للصيف تخر  عيسى ااملًا شؤهادة علميؤة   
أدهشتني لعلمي بحبؤه   ،وشهادة أخرى في للرجولة ،جامعية

للمظاهر وللما  وللحياة للمترفة... أدهشتني اقؤاً وجعلؤتني   
أفتخر به عندما أعلن لنا في للحفل للعائلي للصغير لل ي أقامته 
للجدة على شرف نجااه بوجودنا جميعاً باستثناء ناد ، بالطبع، 
للمشغو  دلئماً ولل ي اضره أيضاً كل مؤن عليؤا وأيمؤن    

سيبحث عن عمل بنفسه كباقي للشؤباب في   وولديهما، بنهنه
من أاد ولا ولسطة منؤا أو مؤن أي    عمره ولا يريد تدخلًا

وهو في بؤي أن يفخر بؤي مخلو  آخر... قالها لنا )أ يد لأ
للعاَ لنخر... أ يده أن يعلم أن عيسى للطائش لنن  جؤل  
وقاد  على تحمل للمساولية... (. أمام كلماته َ أتمالك نفسي 

ني لأنني لست وايدة في هؤ ل  نته باكية وللسعادة تمافحض
 للعاَ فنهنا أعيش ضمن عائلة وأخ  جل بكل معنى للكلمة...
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ولكن  الة للبحث عما أ لده َ تكن بالسهولة للؤتي  
فقد قام بتقديم أو لقه لأكثر من شركة ولأكثر من  ؛عهاتوقّ

ولكن للأمر كان يقتضي للتدخل من طرف في  ،بنك خا 
ليقوم هؤ ل للأخؤير    ،ئلة للتوسط لدى طرف سياسيللعا

ما كان يرفضه...  لوه  ،بالتدخل لدى إدل ة للمصرف لتعيينه
لا لمتحانات... لا لعتبا  للكفاءة... أنت قوي على قؤد   
للولسطة للتي تقوم بحمايتك... إلا إذل كؤان لؤدى أاؤد    
معا فك  صيد هائل من للما  هنا بإمكانه فؤرض كلمتؤه   

. بكل للأاول  فنهنت  غم للنجاح و غم للشهادة لتعيينك..
للتي تحملها و غم للكفاءة للتي تتمتع بها... أنت لا شؤيء  
دون للدعم للمالي أو للسياسي... وأهلًا بك في لبنان، هؤ ل  
هو للحا  في بلادنا... ولا دلعي لأشرح لك أكثر لأنؤك  

 عاَ به ل للأمر...
سؤى مؤن   شهو  وللحا  على ما هو عليه وعيمرّت 

آخر بااثاً عن عمل... إلى أن ال شبا  للعؤام  إلى مكان 
وال عيد للعشا  لل ي لا لاتفل به في للعادة لأنؤني   1221

َ أجد يوماً من يعايدني في ه ه للمناسبة أو يبوح لي بالكلام 
 للجميل أو يهديني و دة حمرلء قائلًا )أابك(...

أن عيسى  بما لعلمي  ؟د ي ما لل ي لنتابني وقتهاألا 
سيقوم باصطحاب خالد بنفسه من للمد سة للغدلء معؤي  

قمت بإاضا  قالب الوى على شكل قلب  .ومع للأولاد
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لا فعيد للحؤب هؤو    مَل  :حمر وأعددت للمائدة وأنا أفكرأ
للإخوة أيضاً ولابناء ولجميؤع مؤن يراؤب بالحؤب     

 وينتظره...
تا ي  غيّر وجه لبنان وجعلنؤا نقطؤع    21/1/1221

آخر... تا ي  لا يمكن لأي لبنؤاني  إلى للطريق من مكان 
أن ينساه أو يتناساه... عيد للعشا  لل ي كنت سنهاتفل 

م بحؤة... ل تؤدى   إلى   بلحظات به للمرة للأولى تحوّ
للمدينة... لنسؤنه    للأحمر ولكن بالدم... لنفجا  هائل هزّ

لل ي ال بك؟... لنفجا  صؤدمنا   أنفسنا: بيروت... ما
وشل اولسنا ومنعنا من للتعبير... وقفت أتابع ما اد  
على للتلفزيون وللدموع تنهمر من عينّي دون إ لدة مني... 
لقد لستشهد للرئيس للحريري... كدت أقع على للأ ض 
 ،لو َ يسندني عيسى للمصدوم مثلي ويجلسني على للكنبة

ون شيئاً. أاضرت لي للخادمة وللأولاد من اولنا لا يفهم
من للماء وعيسى كان يناولني للمناديل للولاد تلؤو   كوباً

 لنخر وهو يقو :
من كنؤت تنتقؤدين    أنت  عبير ألست  يا ولكنك -

 سياسته وتلومينني لدفاعي عنه...
 لأجيبه باكية:

ن يكن فهو سياسي وللطبيعي أن لا يتفق للجميع إو -
وطني وضع مهمؤة  ولكنه  جل  ،على ما يقوم به
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بناء لبنان على كتفيه وسا  بها... لا يمكن لأاؤد  
صد ... ما لل ي اد ... أإنكا  ذلك... أنا لا 

 من فعلها؟
 ليرد عيسى:

محاولة لغتيا  حمادة  وكنهنك لا تعلمين... أنسيت  -
أن للحريري كؤان معا ضؤاً    قبل فترة... أنسيت 
أنسيت لستقالته منؤ  أ بعؤة    للتمديد للحود...

 أشهر...
إاا دز ة بكؤل   ..عيسى يا صد ... لنظرأنا لا أ -

 معنى للكلمة...
لل هو  لل ي سيطر علينا كان عاماً في كل للبلؤد...  

ن لجتمعول لحظة وللحريري لل ي لختلف على سياسته لللبناني
علّم لنلاف  ؛نه إنسان وطني بامتيازألغتياله على محبته وعلى 

وقؤدّم   ؛في لبنان وخا جؤه  من للشباب من جميع للطولئف
للمساعدلت لمن لاتاجها وآمن بحق للشعب لللبناني بمقاومؤة  

د دلئماً عبا ة )ما في و دّ ؛للإسرلئيلي وتحرير للأ لضي للمحتلة
فكيف لا يخر  لبنان عن صمته بعد  ..ادل أكبر من بلده(

ونسؤاءً   وصؤغا لً  وفاته؟ وكيف لا يسير لللبنانيون كبا لً
مرقده للأخير؟ وكيؤف لا تنؤتظم   إلى في تشييعه  و جالًا

معا ضة تعلي للصوت للمرة للأولى بوجه للسو ي للحؤاكم  
 بالبلد بنهمره؟...
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للحريري لستشهد بمتفجرة علمنا بعدها أاا كانت تزن 
( خؤلا  مؤرو    TNTن تي )أكلغ من للتي  2922اوللي 

موكبه بالقرب من فند  للسان جو   ومعه للوزير باسؤل  
حان وتسعة عشر شخصاً آخر من مرلفقيه وممن كانول في فلي

 للشا ع وقتها...
وللتي بدل أاؤا   ،مقتل للحريري بتلك للطريقة للواشية

كؤان   ،ةلها بدقّؤ  اًكانت منظمة على أكمل وجه ومخطط
للسبب بخلق االة في للبلد سميت بانتفاضؤة للاسؤتقلا  أو   

ين للنظام للسو ي ثو ة للأ ز نتج عنها للانقسام ما بين للمولل
آذل   9وأتباعه في لبنان لل ين تجمعول في سااة للشؤهدلء في  

آذل ( وما بين للمعا ضة للتي  9ليطلق عليهم فيما بعد )قوى 
للؤ ي  بؤي اركت للمياه للرلكدة وتحت تنهثير للضغط للشع

آذل  في للسااة نفسها ليكؤون لهؤم أيضؤاً     21قادته في 
عمر كرلمي لستقالة للرئيس قدّم  .آذل ( 21تسميتهم )قوى 

من للبلد إذ لنسحبت قولتؤه   يناكومته وتم إخرل  للسو ي
كما  ،نيسان بعد تمركزها فيه لثلاثين عاماً 11للعسكرية في 
لو للأمن وأنشئت للمحكمة للدوليؤة للخاصؤة   اولستقا  مس

بلبنان للبت في موضوع لغتياله وكانت للدعوة لعودة ميشا  
  سرلح قائد للقولت لللبنانية سمؤير  عون من للمنفى ولإطلا

ثرها أجعجع... وجرت لااقاً لنتخابات نيابية فازت على 
إذ تمت تصفية كل  ؛ليستمر مسلسل للتفجيرلت وللاغتيالات
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من سمير قصير للصحفي للمعا ض للنظام للسو ي في لنفجا  
وبعدها بنهقل من شهر  ،لستهدف سيا ته في منطقة للأشرفية

للأمين للعام للسابق للحزب للشؤيوعي   جو   ااويلغتيل 
 ىلللبناني بتفجير سيا ته أيضاً بالقرب من منزلؤه في وطؤ  

للمصيطبة... وك لك محاولات للاغتيا  للفاشلة لكل مؤن  
وزير للدفاع للياس للمر وللصحافية مي شديا  وللتي أصيبت 

 بجروح بالغة في قدمها لليسرى ويدها...
كان يشهد تحؤولات   ولل ي ،وضع للبلد غير للمستقر

جعل عيسى للبااث عن مستقبله مستسلماً لنااية  ،مصيرية
عدم إيجاده للعمل للمناسب، خصوصاً بعد  فضؤه للعؤرض   

للهجرة إلى للخؤا    فنه لد لل ي قدمه له ناد  للعمل عنده، 
مان أمن ولا ألا  ،لفرل  من بلد عاد ليعيش على اافة للهاويةل

 ولا غد ولضح للمعاَ... ،فيه
ن تقوم أفي صو  ودلخل مطعم كان يدعى )...( قبل 

للقوى للإ هابية فيما بعد بتفجيره هو وعؤدة مطؤاعم في   
... كنا مع عايدة لروّلدها لكحو لتقدم لأاا كانت للمنطقة 

ومحمد نتناو  طعام للغدلء في هدوء ونستمع للموسؤيقى في  
جلسة مصغرة لودلعه... عيسى لل ي قر  للسفر إلى أفريقيا 
وللعمل كمحاسب في إادى للشركات... عندما بؤدأت  

رد إلينا من تطبيقات للهولتف لنشاهد للأاؤدل   تللأخبا  
بعدها بدقائق على للتلفزيون... لنفجا  آخؤر في منطقؤة   



261 

للمكلس شر  بيروت وللضحية كانت للصؤحافي جؤبرلن   
مؤن   ذل  طالبؤاً آ 21تويني... لل ي أطلق للقسم للشهير في 

معه ليعلو صوت للمحتشدين وهم يصرخون  دهيللحضو  ترد
)نقسم بالله للعظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موادين، 

بد لنبدين، دفاعاً عن لبنان للعظيم... ( ودفاعؤاً عؤن   أإلى 
ل على أيدي قؤوى للظؤلام   ت لبنانه للعظيم ولبناننا للعظيم قُ

للغاشمة للتي أ لدت خنق أي صؤوت معؤا ض... خؤبر    
ن تويني لل ي هزّ كياننا ومنعنا مؤن تكملؤة   لستشهاد جبرل

 21للغدلء... موته لل ي أازننا وجعل عيسى للمناصر لقوى 
ذل  يصرخ من للغضب وهو يد  بيده بقوة على للطاولة... آ

 ،ه ل للأمر َ يكن له للأثر ذلته على جميع من في للجنؤوب 
هنالك أن و ،ن هنالك من  اب بتصفيتهنهب فقد سمعنا لااقاً

 بمقتله... زع للحلوى لاتفالًامن و
 ،أن نفرح بالاغتيا  ،عا  وكل للعا  أن نشمت بالموت

ن نعتقد ونامن أنه لا اق لأاد أن يكؤون معا ضؤا...   أ
وكيف سنبني بلدلً ارلً ديمقرلطياً إن كانت صدو نا لا تتسع 

ن كنؤا  إ.. ؟وعقولنا لا تتقبل لنخر ولا تحترم  أيه ؟للجميع
وللعبيد للتابعين له... إن كانت قيادلتنؤا  سنعيش بمبدأ للسيد 

م وكؤنهن لا عقؤو    اغنأهي للمرجعية للعليا لنا وكنهننا درد 
لنخضع ونطنهطئ للرأس ونراب  نان للله قد خلقنهوك ؟لدينا

 بمقتل كل من يخالفنا...
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جعل عيسى  21/21/1221ما اد  في ذلك لليوم في 
فلوعؤة   يثبت على  أيه أكثر  غم معا ضة وللدتي لسفره...

وللسفر للعمؤل في   ،مقتل عماد لا تزل  ااضرة في وجدلاا
ثني  أفريقيا ل تبط ب لكرتها بالغياب وللموت... ااولت كثيرلً

عيسى عن قرل ه وك لك للجدة ولكنه كان مصؤرلً طالبؤاً   
منهما للنظر بنهاول  للبلد وصعوبة للعيش وللاستقرل  فيه... 

ت للجؤدة  لفضؤين   وبالدموع للحا قة قمنا بودلعه في بيؤ 
لمطا  للبقاء اتى لللحظات للأخيرة معه... لأننا إلى لللحضو  

بدلخلنا لا نريد أن نعيد صو ة ودلع عماد... لا نريؤد أن  
 نعيش ما عشناه من  سنولت...

وسافر عيسى... أخي وسندي وصديقي للوايؤد...  
سافر مثل  نا بااثاً عن أالامه واياته ومستقبله... سؤافر  

من أستطيع للتفاهم معهم أو للبوح أمامهم بمؤا   لأخسر كل
في صد ي... فعدت دددلً للهروب من للولقع بؤالحبوب  

للنفسي وبالنوم... عؤدت  بؤي للمهدئة للتي وصفها لي طبي
آخر ومؤن  إلى للوقت في للمولات... لنتقل من محل قضاء ل

آخر إلى أن يحين للمساء فنهعود منهكة لأ مي بمؤا  إلى مطعم 
ستحم ولضعة نفسي في هرع لأأ ض للغرفة وأعلى لشتريته 

للسرير منتظرة مفعو  للدولء لأغر  في للنوم اتى منتصؤف  
 :لليوم للتالي... وللسال  لل ي كان يشغلني طول  للوقت هو

هنالك من يهتم بهم ولا أ ى أام  ،لماذل أعيش؟ اتى أطفالي
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ه ؟ لماذل أعيش؟ وهل أنا درد عدد زلئد على هؤ  لّيإبحاجة 
عدم وأالامه للأ ض لا أهمية له أو لمشاعره... طمواه قد أُ

 ن صمت عانى من هؤمٍّ إهم بالدلع وكى لتُّتشلمنسية... إن 
 دلخل... لماذل أعيش؟...من لل هينهكل
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ثها وهما لقد جننا بما فيه للكفاية... به ه للكلمات ادّ
جالسان في صالون منزله بعد أن لنتهيا من لحظات للعشؤق  

 لشغف وللشو  وللعاطفة للقاتلة لكليهما...ول
لفتضاح أمرهما من ربا تقلقا  جملته وأكمل كيف أاما 

لأكثر من مرة وإن اد  ذلك فهو سيكون غير قاد  على 
حمايتها وغير قاد  على للدفاع عنها في مولجهة دتمع لؤن  
يرحمها ولن يرى تبريرلً لعلاقتهما ولؤن يصؤفها سؤوى    

يعلمان جيدلً أن لا مستقبل له ه للعلاقؤة   بانثمة... وبنهاما
 للتي عليها أن تنتهي يوماً...

كان يكلمها مشيحاً بوجهه عنها... وبقلب خؤافق  
بعنف لستمعت إليه وهو يتلو قرل لته مقتنعة بما يقوله... نعم 

طنهطنهت  أسها بحزن وهي  ..لقد عشنا للجنون بما فيه للكفاية
ما سا للحب في للشتاء أ ض للغرفة وتت كر كيف إلى تنظر 

على للسجادة للتي كانت هنا، ترفع نظرها فتنهخ ها لل كرى 
لأيام كانت تلتصق به على للكنبة للتي أمامها، تدير برأسؤها  
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على  وتت كر كيف أخ ها مرة من للسرير إلى للحمام مصرلً
أن يكونا تحت للمياه للساخنة... وتت كر كيف لحق بهؤا في  

ن أخبرته أاا ستقضي للعطلؤة  أعد إادى للمرلت إلى صو  ب
مع أولادها في للبيت لل ي لشترته مؤاخرلً في للمدينؤة...   
وكيف جلس في للمقهى لل ي كانت تشرب للقهؤوة فيؤه   
برفقة لبنتها يتبادلان للنظرلت عن بعد كمرلهقين... وتعود 

لجنون لل ي كان يحل بهما عندما تمر بؤه في  إلى لبال كرى 
على للأ ض في إادى للمرلت بعؤد   عاًمكتبه وكيف لاا ل م

أو  لمسة وأو  قبلة... وها هو لنن يعلن للفؤرل  وهؤي   
همساتهما، كلامهمؤا،   :تسمع أصولتاً أخرى تسكن  أسها

نه لا يريؤد  إوقوله  ،سالله في كل مرة إن كانت سعيدة معه
من ه ه للحياة سوى  لاتها... أهك ل يهديها للرلاة، مؤا  

لها لومه وهي للتي أخبرته سابقاً أن  لل ي ال به؟ وهل يحق
وها هؤو   ،أمر علاقتهما بيده وواده من بإمكانه أن ينهيها

؟ َ كل ه ل للضيق لل ي تشعر لًللدهشة إذ مَقد قر  ذلك فل 
 أن تجيبه...ذل يمكن به؟ وبما

للحديث لعينيها وهؤي   ةنظرت إلى عينيه صامتة، تا ك
 تخبره:

في لزداام للحياة. دع للأيام  دعنا نتهْ ، دعنا ننسَاسناً
آخر... دع للأالام جانبؤاً  إلى تسير بنا... لتق فنا من مرفنه 

ولقعنا... نعش للحقيقة للتي تجبرنا على للفرل ...  نعشْ وتعا  
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أليس ه ل ما تريده؟ أليس ه ل ما تتمناه؟ أليست ه ه للخاتمة 
... ألا للتي كنا نتوقعها... ولكني َ أظنها قريبة إلى ه ل للحد

ل أيامي بدونك... هؤل  مّيجب أن ننتظر بعد... هل سنهتح
لتصق بؤك  أبإمكاني أن أكون غريبة عنك... أنا للتي كنت 

قبل دقائق كيف سنهنفيك من جسدي... كيف سنهخرجك 
من مساماتي... أنا للتي أتنفس عشقك ولا يبدأ اا ي سوى 
بك ولا ينتهي إلا بالسلام على عينيك... لخؤبرني كيؤف   

 يا بدونك...سنها
بمشاعر جريحة ولفقته على قرل ه... أبت عليها عؤزة  

ن كان يريد إنفسها أن تناقشه فيه... أو أن تعترض عليه... 
للابتعاد عنها فليعلم أاا تريد ذلك أيضاً... وقفت مودعؤة  

ن أن تبقى على تولصل معه وأوعلى للباب قبّلها طالباً منها 
بعؤد   يلتقيؤا جسؤدياً  لا تكف عن محادثته... على أن لا 

نؤه  إلنن... أجابته بإشا ة من  أسها وهي تفكر بحاله... 
كالسابق يريدها ولا يريدها... سيلقاها وسؤتكون دؤرد   

 ،وللرغبات تعصف به وبهؤا وللعؤ لب ثالثهمؤا    ،صديقة
 ،وللصمت ااضر بكل قسوته كزجا  هش فيما بينؤهما 

 منتظرل من أادهما كسره بالبوح بحقيقة مشاعره...
ودعته وبيد مرتجفة أمسكت بمفتاح سيا تها تضؤغط  
ن أعليه بعنف لفتحها عن بعد... كانت تسير مسرعة تريد 

ترتمي بدلخلها لتطلق للدموع للتي ابستها أمامه... كؤي لا  
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 يرى ما ال بها وكم هي ضعيفة بدونه...
َ تنم ليلتها وهي تفكر بحالهما... تستعيد ذكرياتها معه 

 وكيف سنهلته مرة:
يحزنك فرلقنا... وماذل عن للشو ؟ كيف سؤتتعامل  أ
 نهجابها وقتها أن لا تهتم لأمره...فمعه... 

ب في فرلشؤها...  للصو  كانت تمر أمامها وهي تتقلّ
طؤر  للحديؤد في    تغمض عينيها بقسوة علها تنام... علّ

... ولكنها َ تستطع عدم للتفكير بما قاله قبل يتوقّف  أسها
تبقى على تولصل معه... ولكن لا...   ايلها... يريدها أن

َ يعد بإمكااا لاتما  برودته عندما يقر  أن ينؤنهى عؤن   
اضنها ليعاملها كصديقة فقط... لنتظرت اؤتى للصؤباح   
وأخبرته أاا ستلتزم بقرل ه ولكنها في للمقابل لن تحادثه ولن 

على للفرل  فليكن قاطعاً  ن كان مصرلًإتلقاه كصديقة... و
لاي ولا  جوع عنه... كتبت له وهي تدعو للله للنو لمن ك

ن يلهمها للقوة لتعالج شوقها إليه كما كان ينوي أن يعالج أ
 شوقه...
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 (له... )ما روته عبير

-44- 

ن للحرب نزلع بين طرفين يقومان أعلمونا في للمد سة 
خلالها، في سبيل للسيطرة على منطقة ما وعلى مول دهؤا،  

أسلحة وعتاد وبشر للوصؤو   باستخدلم كل ما لديهم من 
لنصر... ولكن ما هو للنصر؟ وكيف إلى لأهدلفهما أي إلى 

 ،ولن أقو  للمادية ،ننتصر إن كان لا بد من للخسائر للبشرية
م افكل ما هو مادي يمكن تعويضه ولكن من يعؤوض لؤ  

للثكلى موت أبنائها ومن يعوض لايتام غياب للوللؤدين...  
و ايلهم... وأين نحن من لعبة من يعوض غياب للأاباب 

 للحرب ه ه...
ازب للله جنديين إسرلئيليين ليقؤوم  من سر عناصر أ

... كنت في 21/1/1221للأعدلء بشن للحرب على لبنان في 
عايدة في صو  برفقة أمي عندما بؤدأ للطؤيرلن   إلى زيا ة 

للإسرلئيلي بقصف للجسو  فامتنعنا من للعودة إلى بؤيروت  
  على للطريق... ليلة قضيتها في  عؤب  خوفا مما قد يحد
بنهولادي لل ين تركتهم في للبيت مؤع  كان وكل تفكيري 
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للخدم لأقوم بزيا ة لعتقدتها خاطفة... لتصلت على للفؤو   
بنهم  نا للتي أتت مسرعة لأخ هم للمبيت عنؤدها... أمؤا   

عينها  ،للجدة فبقيت مع للممرضة للخاصة بها في للبيت وايدة
لمعرفة للأخبا  وللهاتف لا يفا   يدها تتصل على للتلفزيون 

بنا طول  للوقت... لتصل عيسى أيضاً وبدل بلؤوم نفسؤه   
لتركنا وادنا دون  جل في للبيت كمؤا قؤا ... ونؤاد     

د بمفردهم وكنهن قرل  ولاللأكالعادة  لسلني مانباً لي لتركي 
للحرب كان بيدي وَ أكن أعلم ب لك... أما عليا وأيمؤن  

 مان في للسعودية...فكانا في أ
م محمد لكواا كانؤت  أليلة لا تنسى نمنا فيها في بيت 

وايدة ولضيق بيت عايدة ومحمد لوجود طفل معهمؤا...  
ليلة قضيتها في للحديث مع إيمان للتي أبت إلا أن تسهر معي 
مستعيدة للأيام للخوللي عندما كنا نسكن سوياً في للمبنى ولا 

للتي باتت غريبة عني وعن نفسؤها  نفتر  إلا ناد لً... إيمان 
بعد آخر اديث دل  بيننؤا  بؤي وللتي توقفت عن للاتصا  

ن سؤبب  نهعن أسلوب اياتها لل ي لعترضت عليه أخبرتني ب
سر للجنديين هو وعد للسيد نصر للله بتحرير سمير للقنطؤا   أ

وبالتالي كان على للحزب  لل ي مر على سجنه ثلاثون عاماً
ن للأمر درد نهة... كانت تتحد  بثقة وكأسرهما لتتم للمبادل

سيتم تباد  للأسرى وسؤنهعود إلى   ارب يوم ولاد وغدلً
 بيروت...
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للانحدل  للنفسي لل ي كنت أعاني منه منعني في تلؤك  
للفترة من متابعة للأادل  للسياسية فجلست لستمع إليهؤا  

 وكنهنني لا أعرف شيئاً عن بلدي وعما يدو  فيه...
 سميت للعملية بعملية )للوعؤد  اسب إعلام ازب للله

للصاد ( بينما أطلقت عليها للحكومة للعدوة لسم عمليؤة  
)للثولب للعاد ( وتوللت للأسماء لتعرف بحرب تموز وارب 

 لبنان للثانية وغيرها...
للمهم ما اد  خلالهؤا... تحؤت    ؟وما أهمية للتسمية

للقصف ومعي أمي عدت إلى بيروت في لليوم للتالي لأكون 
انب صغا ي... خوفي عليهم في ذلك لليوم كان كؤبيرلً  بج

جدلً وكنهنني كنت قد نسيت أو تناسيت محبتهم وكم أاؤم  
ة ومسؤرعة  بيت للجؤدّ إلى ملك... أوصلت أمي أأغلى ما 

 ... ولتصلت بناد  لأخبره بنهنني بنهمان إلّاهمذهبت لإاضا 
بعؤد إعؤلان    نه َ يكن مرتااا للوضع في للبلد خصوصاًأ

عن قصف للبا جة للبحرية قبالة شاطئ صو  ومقتل للحزب 
للعديد من للجنود للإسرلئيليين فيها... فطلب مؤني تحضؤير   

لخا   ولكني  فضت ترك أمي وللجؤدة  إلى لأنفسنا للسفر 
 وجهي...في وعائلتي لوادهم فتشاجرنا ليقفل للخط 

بؤؤي  توللت أيام للحرب... وكان هنالك لنقسام عر
للرسمي للحكومات للتي وصفت مؤا   بشنهاا ما بين للرفض

لكل مقاوم بؤي اد  بالمغامرة غير للمساولة وللتنهييد للشع
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ضد للصهاينة للمحتلين... ونحن نحيا تحت نيرلن للقصؤف...  
نصف مليون نازح من بيوتهم في لتجاه صؤيدل  اوللى ر جِّهُ

وللجبل وبيروت وسو يا أيضاً... وكالعادة كان للتكؤاتف  
كل من هو بحاجة للمساعدة... كمؤا تم  للوطني لمساعدة 

إجلاء للرعايا للأجانب... كنا في االة ارب َ نعهدها من  
 عشر سنولت... عادت بكل ثقلها علينا...

بعد إصرل  أمي على محمد أتى بعائلته إلى بيروت وفي 
عي للحقيقة َ يكن إصرل ها هو من دفعه ل لك كمؤا تؤدّ  

ي يضم بدلخله مركزل ولكن قصف للعدو للمبنى لل  ،وتقو 
للدفاع للمدني وملجنه لختبنه فيه للعشرلت من أبنؤاء للقؤرى   
للنازاة من للنيرلن في صو ... للقصف للؤ ي لسؤتهدفه   

سرلئيلية لإمباشرة ليادي إلى دز ة جديدة من داز  للحرب ل
شمس للدين... هنا  لنخوه للأاوللتي كان من ضحاياها صديق

من للصؤدمات وصؤو  مؤن     ل للمزيدَ يعد بإمكانه تحمّ
كانت لا تزل  ماثلة  2881لستشهدول في دز ة قانا في للعام 

بيت للجدة في بيروت هم وللدموع للتي إلى أمامه... وصلول 
َ تكن تتوقف عن للااما  من أعينهم... ضمني إليه لحظة 

 بيت للجدة قائلًا: "لو تعلمؤين مؤن مؤات   إلى اضو ي 
 د علمت... أجل علمت...".عبير؟" لأجيبه باكية: "لق يا

وخلافاً للسابق َ يكن للتنهييد مطلقاً في لبنان للمقاومة 
ولحقها في لتخاذ قرل  للحرب ضد للمحتؤل... كؤان هنؤاك    
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أصولت ناقمة على للحزب وأصولت أخرى مرابة بما يقوم 
به من بطولات وكيف لا وللحزب قد قام بنهكبر عملية إبادة 

لية في كمؤين محكؤم في ولدي   سرلئيلإلدبابات للميركافا ل
للحجير في للقطاع للأوسط للجنوب لللبناني بما سمي بعمليؤة  

من للؤدبابات  كثير )مقبرة للميركافا( لكونه قد دمر خلالها لل
 للصهيونية وقتل اوللي للعشرين جنديا إسرلئيلياً...

عن دلؤس للأمؤن    2122عاد ناد  بعد صدو  للقرل  
للدولي ودخوله مرالة للتطبيق أي )وقف للأعما  للعدولنية( 
كما نص... عاد ليدو  للحول  للتالي بينه وبين محمد عنؤدما  

 باد  بالقو :
اقا إنه نصر إلهي قام به للحزب  لفعاً  أس للمقاومؤة  
عالياً و أس لبنان وللعرب في مولجهة للصؤهيوني وقؤوله   

لشهدلء للجنة ومبا ك لنا ه ل للنصؤر...  للغاشمة... مبا ك ل
هم في سبيله في سبيل كرلمتنؤا...  ءللشهدلء لل ي قدمول دما

بوقف إطؤلا  للنؤا     كان يتكلم بحماس لا مثيل له فرااً
وعاقدلً للعزم على للتوجه بعائلته للصغيرة إلى صو  بعؤد أن  

للازداام لل ي لستمر لأيام نتيجة للطرقات للمقطوعة  خفّ
 للمهجرين للعائدين إلى قرلهم...وكثرة 

 ليجيبه ناد  وهو يقوم بإشعا  سيجا ه للمعتاد:
 عديلي... أتظن اقؤاً  يا عن أي نصر إلهي تتكلم -

 أننا لنتصرنا...
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 كلماته للمليئة بالسخرية لستفزته فنهجاب:
سرلئيلي لإنعم لنتصرنا... إن كان  ئيس للوز لء ل -

لخطابؤه في  إيهود أولمرت قد قوطع خلا  إلقائه 
للكنيست عندما وصف لهم ما اد  بالنصؤر...  
ليولجه بالحقيقة للتي يعلمها للإسرلئيليون جيدلً بنهام 

مول... إن كانول هم من يرون لازلمهم أفلا زِقد هُ
 نرله نحن...

 هنا عادت للجدية لترتسم على وجه ناد  وهو يجيبه:
محمد... لا يهم مؤا للؤ ي تقولؤه للمعا ضؤة      -

ما يهم هو للولقع لل ي أ له أمامي...  ،يليةسرلئلإل
لنظر لنفسك أنت تنتظر من  أيام لتؤتمكن مؤن   
للعودة إلى منزلك دون للبقاء لأكثر مؤن سؤبع   
ساعات على للطريق لل ي كنت في للسابق تقطعه 
بنهقل من ساعتين... كيف نكون لنتصرنا وقد قتل 

 1222شهيد وجرح أكثؤر مؤن    2122 لنا اوللى
... كيؤف  ؟شخص وفي للمقابل ماذل ال بالعدو

نكون لنتصرنا وقد دمرت قرى للجنوب وللضااية 
وجميع للجسو ... كيف نكون لنتصرنا إن كنؤا  
سنحتا  لسنولت وسنولت لإعادة بناء ما كنا قد 
لنتهينا منه... كيف سنكون لنتصرنا وأنت تعلم أن 
لبنان بلد يقوم على للخدمات وللسؤيااة... مؤا   
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ي برأيك سيحل باقتصادنا لنن... أنت تنظؤر  لل 
لامر من منظو  عؤاطفي وأنؤا أ له كانسؤان    
ولقعي... كرجل أعما  وأشاهد آثا  ه ه للحرب 
للمدمرة علينا... أنا بالحقيقة أضم صوتي لمن يعتبرها 

 مغامرة غير مساولة...
 بانفعا   د عليه محمد وهو يقو :

رض صل أمرلً فُمن يعتبر ما اإلى وأنا أضم صوتي  -
علينا وبنهننا كنا أمام خيا ين لا ثالث لهمؤا إمؤا   
للقتا  بشرف وتقديم للتضحيات وللشهدلء بكؤل  

وإما للتخاذ  في وجه للعدو... ولا  ، اابة صد 
وألف لا لن نركع للإسرلئيلي أبؤدل... ألا تؤرى   
خوفهم منا بسبب لستعدلدلتنا للتي َ يتوقعوها ألا 

منطقؤة   21كثر مؤن  ترى كيف تم لستهدلف أ
عندهم... لَ تر للسيد وهو يهددهم بنهننا سنصل 
إلى ما بعد بعد ايفا... ألا ترى كل ذلك... ثم ما 

سلاح للمقاومة ما  لل ي أخ وه من ه ه للحرب...
ولن يستطيعول للاقترلب منه... وللحا   اصيناً زل 

 كما كان ولن يسترجعول جنودهم إلا بشروطنا...
 د  للقو :وبانفعا  عاد نا

للحؤرب لنتؤهت    ،لنظر جيدلً :أعود وأقو  لك -
بالجهود للدبلوماسية وللبلد في االة مؤن للؤدما    
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للشامل وأنت تتكلم عن للنصر... لنتهت وللدما  
يلف للجنوب وللضااية وقلوب أهالي للشؤهدلء  

أي  ،مول للدماء لقاء كرلمتنؤا ام قدّإلل ين تقو  
كنت )لا سمح للله(  كرلمة ه ه للتي ستقنعني بها لو

فقدت أادلً من عائلتي... وأي كرلمة ه ه ولأجل 
... أسير علينا تحريره... يوجد ألف طريقة غير نم

للحرب ل لك... من قا  لك إنني مستعد لخسا ة 
أاد من أجل ارب عبثية لا ناقؤة لي فيهؤا ولا   

 جمل...
وقبل أن يرد عليه محمد لل ي تنههب للإجابة تؤدخلت  

له للتوقف عن ه ل للنقاش لل ي كؤان يعلؤو    عايدة مشيرة
بوتيرته نحو مشكلة ما... فقمت أيضاً في للوقؤت نفسؤه   

ده للفترة للماضية وعلى  نا أثناء وج ن كان مرّإبسال  ناد  
وكانت تنوي  ،في للإما لت ليجيبني بنعم وبنهاا لنن اامل
إلا أنؤه لنن   ،للعودة لوضع طفلها في لبنان وللبقاء بجانبنؤا 

بل على للأ جح  ،لما اد  في للبلد فلا يظنها قادمة ونظرلً
 م  نا( إليها.أست هب  يما )
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 (له... )ما روته عبير

-45- 

كئيبة لا اياة فيهؤا   ،ت للشهو  كحالها من  أعولممرّ
أمي في بؤي سوى للروتين لليومي للخانق... إلى أن لتصلت 

ن وضع للجدة للصحي قؤد تؤدهو    نهإادى للليالي لتقو  ب
مستشفى للجامعؤة  إلى وهم في طريقهم في سيا ة للإسعاف 

على عجؤل ولحقؤت بهؤم    بؤي للأميركية... ل تديت ثيا
سنهلتها عن للجدة فنهجابت  ،لأجدها ولقفة وللدموع في عينيها

أاا في غرفة للعناية للمركزة وللوضع ليس على ما يؤرلم...  
 ،للأمر نستفهم منه علأعالج لها هرعت بااثة عن للدكتو  للم

اا درد أيام وللموت في لنتظا ها وبنهاؤا لنن في  نهفصا اني ب
االة غيبوبة تامة وتعيش على أجهؤزة للأوكسؤيجين...   
وأ دف بنهنه َ يستطع أن يعلم أمي بالحقيقة... شكرته على 

وعدت إليها وأنا أفكر كيؤف سؤنهقوم    ،لهتمامه بمشاعرها
 مر...بإبلاغها ه ل للأ

كانت جالسة تغطي وجهها بيديها ومؤا إن لقتربؤت   
 منها ملامسة كتفها اتى فاجنهتني بقولها:
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لا دلعي لإخبؤا ي... لسؤت    ..عبير يا علمأأنا  -
بلهاء... هي من  ارب تموز واالتها للصحية في 

 لنهاية...إلى لتدهو  مستمر وها قد وصلنا 
 أمي. يا ة للحياةإاا سنّ -
اة أن يرال كل من أابهم وأ غب ة للحيأجل سنّ -

ارم منها لأكثؤر  ة للحياة أن أُبالبقاء معهم... سنّ
ة للحياة أن أبقى وايؤدة  سنّ من عشرين عاماً...

 لنن.
أنا هنا وهل تركتؤك في   ؟من قا  إنك وايدة -

 نحؤن جميعؤاً   ..وإخوتي ك لك ؟يوم من للأيام
 بجانبك.

 مسحت دموعها وقالت: ، فعت  أسها نحوي
 .يجب ن يحضر ،لتصلي بخالك -
 وهل سيتمكن من للحضو  بسرعة وهو في أميركا. -
 بما يحد .يجب أن يعرف  لتصلي به ..لا عليك  -

 .أخبرته باقتضاب عؤن للوضؤع  و ،قمت بما أمرتني به
وأبلغت ما دل  بيننؤا   .نهجابني أنه سيحضر على أو  طائرةف

 لأمي.
للماضية لكؤان  عبير للسنة  يا اسناً... لولا للحرب -

ولقام بودلعها كما  لًأتى إلى لبنان كما كان مقر 
 .يجب
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من كثيرلً علم أاا تحفظ أرآن لل ي قفنهجبتها بآية من لل
 .«قل لن يصيبنا إلا ما كتب للله لنا» آياته وتامن بها...

 بالله. ىآمين... ونعم: لتجيبني
     

 ،ىقيم للقدلس في للكنيسة بحضو  للخا  جو   وعيسأُ
وكل مؤن عايؤدة    ،لل ي هرع إلى لبنان اا  علمه بموتها

 ،يمن وأم  نا وناد  على غير للعؤادة أومحمد ووللدته وعليا و
في مصيبة مؤن  بؤي لتكون للمرة للأولى للتي يقف فيها بجان

 للمصائب...
ديؤا هم  إلى بعد للقدلس بنهيام عاد كؤل للمغتؤربين   
لً على ترك أمي وأعمالهم باستثناء عيسى لل ي َ يكن قاد 

وايدة وهي تعاني ما تعانيه من ازن... فقدّم لي لقترلاؤاً  
 ولكنه أصرّ ،وجدته في بادئ للأمر الماً من للصعب تحقيقه
 طالباً مني للتفكير بهدوء قبل لتخاذ أي قرل ...

 للاقترلح كان على للشكل للتالي:
 ،للبلد لنن في االة من إعادة للإعما  وللبناء من جديد

فرصة عمل شركات للهندسة كبيرة وللربح لل ي ستجنيه أي 
مضمون اسب د لسة للجدوى للتي كان يجزم بنتائجها قبل 
للقيام بها... سنقوم بتنهسيس شركة محدودة للمساولية فيمؤا  

ن أتولى للعمل فيهؤا كمهندسؤة   أبيني وبينه وبين أمي على 
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 ،ينللديكو  ومديرة فنية بمعاونة فريق من للمهندسين للمؤدني 
بينما يقوم هو بمتابعة للإدل ة للماليؤة... سؤتكون شؤركة    
للمقاولات وأعما  للبناء وللديكو ... بتمويل مادي مؤن  

لسفر دؤددلً وسؤتقوم أمؤي    إلى لأمي وبالتالي لن يضطر 
للوقت ذلته في باستثما  أموللها وما و ثته ماخرلً من للجدة و
 من  سنولت...سنهعمل في للمجا  لل ي كنت أتمنى للعمل فيه 

ما يقوله عيسى هو للمطلوب أن فكّرت كثيرلً ووجدت 
ليس للمنفعؤة   ،ن ه ه للشركة ستعود بالمنفعة على للجميعأو

 للمادية فقط بل للنفسية أيضاً... وكان ما كان...
نؤه كؤان   عا ض ناد  للمشروع في للبدلية كعادته لأ

ة عليؤه إصؤرل لً    لفضاً قيامي بنهي عمل ولكني كنت مصرّ
تحو  إلى مشاانات مستمرة بيني وبينه... وتدخل من قبؤل  

إلى عيسى لل ي أعلمني لااقا أنه أخبر ناد  عن زيؤا لتي  
خفيها عنه وأنني أعاني مؤن  أللطب للنفسي للتي كنت  ةعياد

لكتئاب ااد وأن عملي هو فرصة للنجاة لي ولعائلتي للؤتي  
ن تنها  نتيجة لعناده... ناد  للؤ ي كانؤت   أعلى وشك 

ني بباقة من للو د نهعلاقتي به تلك للفترة توصف بالكا ثة فاج
 وبدعوة على للعشاء في للخا  .

ا زلؤت في  منا نهللأسود على مضض فبؤي ل تديت ثو
االة ادلد على جدتي وادلد على  واي للؤتي ماتؤت   

 بدلخلي من  سنولت... وخرجنا...
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ن نقوم بتناو  للعشؤاء في مطعؤم   أللرومانسية عنده 
إلى ن يقؤوم بضؤمي   أوللرومانسية في عرفي هي  فاخر...

على للكنبة دلخل منزلنا لأشعر بالأمؤان... أن   صد ه ليلًا
يحادثني دون أن يقحم للماديات في اديثه ودون أن يقاطعنا 
للهاتف عشرلت للمرلت... أن يسنهلني عن أاوللي وكيؤف  
قضيت اا ي... أن يسنه  عما يفعله خالؤد في للمد سؤة   

يلاعب صغيره... أن يقو  لي إنه مشتا ... أن  و يما... أن
يصرّح بكلمة اب يتيمة... أن يلااظ للفر  عندما أقؤوم  

 بتصفيف شعري بطريقة مختلفة...
للؤ ي   للشؤرلب س نهلي يرتشف من ك جلس مقابلًا

عيؤادة  إلى يحمله ويعاتبني لأنني َ أطلعه على أمر تؤرددي  
 للطبيب للنفسي.

 َ تسنه . -
هؤل أنؤا    ؟ن أمر لا علم لي بهوكيف سنهسا  ع -

 منجم لأعرف أنك تعيشين على للمهدئات.
وهل أنت ااضر دلئماً كي ترى وضؤعي منؤ     -

سنولت... َ تسنه  ولو لمرة ما لل ي يضايقني... 
ن كنت إشعر به... ما لل ي أ يده... وأما لل ي 

 بؤي.بحاجة إليك بجان
 ولكنني دلئماً بجانبك. -
كيؤف تكؤون    .قؤل لي  ؟أنت... كيف بربك -
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وأنت للغائب طول  للوقت... ناد  هل بؤي بجان
ت كر متى للتقينا كزو  وزوجة نخر مرة؟ أنا في 

 عد أذكر.أللحقيقية َ 
أنت للرلفضة للعلاقة من  فترة طويلة وأنا لا أ غب  -

 بك بالقوة...
آه... وهل سنهلت نفسك مرة عن سؤبب هؤ ل    -

 للرفض...
بين للعلاقؤة للجسؤدية ولا   أنت من  زولجنا لا تح -

 .ترابين بها... هل نسيت 
خؤر  معؤك   أنعم لا أابها... على للعموم َ  -

لأناقش ه ل للأمر... أنت صااب للدعوة ولا بد 
 أن لديك أسبابك.

وفي  ،لقد كلمني عيسى عن موضؤوع للشؤركة   -
للحقيقة أقنعني بالمشروع وإنا أ له ناجحاً ولا أمانع 

 دخولك كشريكة فيه.
 اقاً... ما ه ل للتطو . -
لا ليس تطو لً... كنت أعا ض عملك بسؤبب   -

 ،ولنن وقد دخلول للمد سؤة  ،صغر سن للأولاد
 فلا مانع من للأمر...

بسؤط اقؤوقي   أهل عليّ أن أشكرك لأنني أ يد  -
 وهي تحقيق ذلتي بالعمل.
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إن كنت تحبين... أنا في لنتظا  للشكر... للليلؤة   -
 مثلًا.

مني شيئاً... أنا زوجتك أمؤام للمجتمؤع   لا تنتظر  -
على أكمل وجه... أما بؤي وأظن أنني أقوم بولج

ن كنؤت  إكنهنثى فعليك أن تنسى وجودي... و
نا  لغبة وأفكر كثيرلً بؤالتحر   نهقاد ة على قولها ف

إلا أن للجبن هو ما يمنعني من إعؤلان مؤا    ،منك
 أ يده.

 عبير لأكون ولضحاً معك من  لنن... بإمكؤاني  -
لنتظا ك... ولكؤن لا تحؤاولي أو تفكؤري في    
للرايل... للأمر ستكون عولقبه وخيمة... أتظنين 
أنني سنهتخلى عن أولادي... إن كنت تسؤتطيعين  

كل منا في طريق... ثم مؤا   للعيش بدوام فلنفترْ 
  أي أمك بنهمر كه ل؟

نك ألا تقحم أمي في أمو  تخصنا وادنا... كما  -
وكنهنك تعيش معهم وتعلؤم  تتحد  عن للأولاد 

بتفاصيل أيامهم ومدل سهم وبما يفعلؤون طؤول    
 للوقت.

وأكؤر    .للأمر ليس كما تقؤولين  ،عزيزتي يا لا -
أن اد  للطلا  فالأولاد سؤيبقون   :وأعيد لك

 لخا   ولن تريهم دددلً.إلى لمعي وسنهسافر بهم 
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ول ى ما  ..لو لءإلى لوكنهنني أعيد للزمن  ،إلهي يا -
ط لها ن بعليا أمامي؟ أَ تكن أنت من توسّفعله أيم

 لتستعيد أولادها وَ يعرك أيمن لهتماماً.
 ..لؤو لء إلى لتعيدين للؤزمن   :وها أنت تقولينها -

ولكنك دحفة بحقي... هل ضربتك يوماً كمؤا  
كان أيمن يفعل بنهختك؟ هل قمت بإهانتك؟ هؤل  
قصّرت في ولجباتي تجاهكم؟ ولكنك أنت لمؤرأة  

مثلها من قبل... َ أفهمؤك   طول  َ أَ غريبة للأ
ولا أفهمك... لا بؤد أن أاؤاد  أمؤك     يوماً

 بالجنون لل ي تقولينه لنن.
 لا تقحم أمي في للأمر... كيف سنهفهمك ذلك. -

من للتؤوتر   انوكان صوتها قد بدل يعلو ويدلها ترتجف
لعلمها أن ما يقوله سيزيد من ازن أمها للتي ستعتبر للطلا  

لها أو  ؤية لبنتها مّتحولاد معاناة َ تعد قاد ة على وسفر للأ
تعانيها... أشا  إليها لتصمت لأن للناس من اولهم قد بدأول 

 .ابالالتفات إليهم
 من هنا. اسناً، دعنا نخرْ  -

وللتقطت اقيبتها وقامت مسرعة للخرو ... لحقهؤا  
 غاضباً وهو يقو :

ر... أنت لمرأة لا تحتمل ولا طلا  ولنتهى للأمؤ  -
أولادنؤا  بؤؤي  وسنر ستعملين وسنستمر سوياً
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سمح لك بتهديد أسرتي أو بتلويؤث  أمعاً... ولن 
سمعتي بقرل ك ه ل أو تهديد لستقرل ي... أنا سعيد 
كما أنا واياتنا لن تتغير... للمشكلة لديك وفيك 

 .ولربما يحلها للعمل وللزمن
     

للسؤجل  قمنا بتنهسيس للشركة وتسجيلها لدى أمانة 
جميع إتمام للتجا ي في بيروت وللتصريح عنها لوزل ة للمالية و

للإجرلءلت لللازمة من ترلخيص قانونية وغيرهؤا ولتخؤاذ   
مكتب لها وسط للبلد... للمعاملات للتي قام بها مكتب عايدة 
ومحمد للمحاماة... وبات وقتي مليئاً بالعمل وبالنشؤا ...  

وح في هؤ ه  شعرت بنفسي كإنسانة لديها هدف وطمؤ 
لا )عؤد  أَ وللحياة... شعرت بكياني كامرأة عاملة منتجة 

عد فؤردلً لا فائؤدة مؤن    أعد صفرلً... َ أ... َ (شيء
وأسير  وجوده... أعطاني للعمل للقوة وللطاقة لأفرد جناايّ

نام مؤن  أاصده من نجااات... وبت أفي للمجتمع مزهوة بما 
 للتعب لا من للأدوية...

وتطو  عمل للشؤركة ليشؤمل    ت ست سنولتومرّ
ن أللبلدلن للعربية للأمر لل ي ساعدتني على تحقيقه  نا بعؤد  

للأنمؤوذ   بؤي للبلد للعر ،قمنا بافتتاح فرع لها في للإما لت
للديمقرلطية وللاقتصاد للقوي وللأمن وللأمان... في وطؤن  
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دناها بانتظؤا  للحريؤة   شهدنا فيه للثو لت للتي أيّبؤي عر
إلى  ل كمرض معدٍبالإ هاب يتسلّ لإذف ،ديهاللشعوب على ي

 دلخلها.
... كما أننا نفكر االيؤا بافتتؤاح فؤرع آخؤر في     

على أن يتولى للعمل فيه أدهم لبن عليؤا للكؤبير    ،للسعودية
 لل ي يد س للهندسة للمدنية في بيروت...

رلم... للأولاد في بات كل شيء في اياتي على ما يُؤ 
ة بهم... أمي للثكلى تبتسؤم  مدل سهم متفوقون وأنا فخو 

آخر في لللحظات للتي تنسى فيهؤا فجيعتؤها   إلى من وقت 
عؤدّة  بابنها وبوللدي وجدتي... للخا  جو   دعاها مرلت 

لزيا تهم في أميركا ولكنها كانت ولا تزل   لفضة لامر... 
فالسفر لأميركا سيبعدها عن زيا ة من  الول في منؤازلهم  

 للأخيرة...
لابنة للتي لطالما المت بها... عايدة محامية عليا أنجبت ل

 ناجحة... وعيسى للمشاغب في لنتظا  لللقاء بنصفه لنخر...
كل شيء كان على ما يرلم عدل للقلب للسؤاكن في  

ن يلتقيك... كل شيء أللضلوع لل ي َ ينبض لإنسان قبل 
كان على ما يرلم عدل للروح للتي غاد تني لتحل مكااا آلؤة  

ابك... كؤل  أن ألعمل... ولكن ذلك كان قبل نموذجية ل
رلم إلا للأنثى للسجينة في دلخلي وللؤتي  شيء كان على ما يُ

 طلق سرلاها على يديك...أُ
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عالمي... بؤل لقتحمتؤه   إلى )... ( لقد دخلت  يا نعم
دون صعوبة ودون معا ضة أو مقاومة مني... كيؤف؟ لا  

د لي ولكؤني َ  عرف... لقد ااو  قبلك للكثيرون للتودّأ
شعر بنهي منهم... بل َ أكن أ لهم... كنت عمياء إلى أن أ

 أيت عينيك... كنت صماء إلى أن سمعت همسك... كنت 
 أن لمستني أناملك... إلىلا إاساس ببا دة 

     

إلى هنا ولنتهت عبير من  ولية ما اد  لها قبؤل أن  
عليه  مرّ تلتقيه... إلى هنا وكان قد لنتهى بدو ه من سرد ما

 أيضاً قبل أن يعرفها...
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للطريق، أو  في دلخلها نطفة منه، جزء من جسده ضلّ
إلى  بما وجده، ليسكن  حمها. وايدة تقف في للمنز  تنظر 

لختبا  للحمل لل ي أتت به من للصيدلية وذلك بعد مؤرو   
أيام على ميعاد دو تها للشهرية واالة للضؤغط للمؤنخفض   

وشهيتها لأنولع معينة من للطعام... عول ض لل ي لازمتها 
عدة أثا ت شكوكها فنه لدت وضع اد لحيرتها... تحملؤه  
بين يديها شاخصة في للنتيجة وهي تفكر: أيعقؤل؟ وهؤل   

 يمكن؟ وهل من للمعقو ؟
و غم للقطيعة كان لا بد من إخبا ه فما نتج يخصهما 
ان معاً وللجنين هو وللده. كتبت قائلة )بإمكانؤك للاطمئنؤ  

على نفسك... على ما يبدو أنت قاد  على إنجاب طفؤل(  
وأ سلت إليه صو ة لختبا  للحمل... َ يكن أمامها لتؤرى  

عن محاولاته للفاشلة مؤع   هو لل ي لخبرها سابقاً ، د فعله
زوجته لإنجاب طفل خلا  للسنة للتي عاشها معهؤا قبؤل   

 طلاقهما.
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عن  كانت دهشته كبيرة مما اصل... أجابها مستفهماً
خؤ   أللأمر... صحيح أاما لعتادل بعد بدء علاقتهما على 

للااتياطات لللازمة إلا أن إهمالهما لامر في للفترة للأخؤيرة  
ومرو  للوضع على سلام لأكثر من شهر جعلؤه يخبرهؤا   

)على ما يبدو أنا غير قاد  على للإنجاب( وبالتالي َ  مازااً
 لأي مولنع خلا  لللقاء... يكن من دلعٍ

دل  للحديث بينهما وهما يحللان كيف اد  للحمؤل  
أي تا ي  وما لل ي تغير ليصلا لاستنتا  بؤان أدويؤة   في و

للالتهابات للتي تناولها لأكثر من شهر بناء على أولمر للطبيب 
ولربما للالتهابات للتي كان يعاني منؤها   ، بما أعطت مفعولها

ضها لرعأن أهي ما منعت ادو  للحمل أثناء زولجه  غم 
ي فحوصات أو زيؤا ة  أكانت بسيطة وَ تكن تستدعي 

للطبيب ليتنبه لها...  بما و بما... لاتمالات عؤدة كانؤت   
ولكن َ يعد لها أي أهمية فما اد  قد اؤد    ،أمامهما

وعليهما إيجاد ال بنهسرع وقت ممكؤن... فمؤن للؤ ي    
ن كان قد اضر إسيصد  حملها من زوجها وهو مسافر و

لأيام فهما أد ى للناس بعدم ادو  أي علاقة بينؤهما...  
ن كؤان  إن للحمل منه... وأزوجها بال لت كيف سيصد  

هنالك لاتما  للتصديق،  غم لستحالة ه ل للأمؤر، فهؤل   
سيسمح لها ضميرها بإنجاب طفل ووضعه على لسم غؤير  
لسم وللده... هل سيسمح لها ضميرها بعدم للبؤوح لهؤ ل   
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لطفل بهوية وللده للحقيقية... وهل بإمكااا للعيش وتربيؤة  ل
طفل على للأخلا  وهي قد أنجبته بنظر للمجتمؤع وللؤدين   

م أاد أمرلً وللناس وفق ظروف غير أخلاقية... وهل سيتفهّ
 كه ل...

أخبرها أنه لو كانت ظروفهما مختلفة لكؤان  اؤب   
د ومن سولها قاد  على تربية لبن لؤه كمؤا يريؤ    ،بالطفل

ويرغب بتربيته... وبنهنه لكان شعر بالأمان لطفله معهؤا...  
ن كلماته  غم جمالها إلا أاا ع بتؤها  لأوليته َ يقل ذلك 

اا قؤد تخطؤت للحؤدود    نهووضعتها أمام شعو  غريب ب
للمسمواة لها ولقتربت من للهاوية أو لعلها كانت تقف عند 

 ذلك...ولكنها َ تع  ،ادود للهاوية من  بدء علاقتها معه
نترنت عن اؤل سؤري   لإبدأت  الة للبحث على ل

للمشكلة... فوجدت أن إجهاض للجؤنين أصؤعب ممؤا    
ل... قرأت عن دولء لقراة للمعدة منع من للتؤدلو  إلا  تتخيّ

ضؤه  لعرأبوصفة طبيب مختص وفي ادود ضيقة بسؤبب  
للجانبية للتي تسبب للإجهاض وبسبب لستعماله مؤن قبؤل   

كلمته عنه ليستكمل هو لنخؤر  للنساء لإجهاض أنفسهن ف
ضه... سنهلها عن لعرأ الة للبحث عن تركيبة ه ل للدولء و

 أيها بالإجهاض دلخل للمستشفى على يد طبيؤب مخؤتص   
فعلؤى للأقؤل    ،ولكنها لستبعدت للفكرة لصعوبة تطبيقها

ستتعرض لولبل من للأسئلة وسيكون عليها للكشف عؤن  
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وم بتنهمين وصؤفة دولء  ن يقأهويتها... في للنهاية لتفقا على 
 للمعدة من طبيب يعرفه...

قبل أن تلقاه لأخ  للؤدولء منؤه بسؤبب     اًلنتظرل أيام
لنشغالها بو شة عمل َ يكن بإمكااا تركها ولكواا كانت 
عالمة أن للإجهاض لل ي ستقوم به يستتبع للرلاة بعؤده...  
فقر ت أن تعيش لحظات للسعادة لوجود جزء منه بدلخلها 

زلعه من أاشائها وقتله... كانت تسؤير وللفراؤة   قبل لنت
تغمرها، تنام االمة وتسنه  كيف كان سيكون شؤكله...  

بنتاً... تنهكل وتفكر بان طفلهما ينهكل معها...  مأترله صبياً أ
فما أ وع أن يز ع فيك من تحب ب و  للحياة، ومؤا أ وع  
أن ينمو بدلخلك شعاع للفرح لوجود دم محبوبك معؤك،  

لازمك، إنسان يخلق في  حمك لثر لتحاد عشؤق  نطفة منه ت
تملكك... للحد  أعاد للعلاقة بينهما كالسؤابق فعؤادت   
للأااديث لليومية وللتولصل للمستمر وللتفاصيل للتي لا غؤنى  
عنها... وسنهلته مرة: لو كنا نستطيع تركه ما للاسم للؤ ي  
سنختا ه له؟... أترله صبياً؟... لشعر به ل... وسنهلته أيضؤاً:  

نه ك لك... نعؤم  أهل أنت سعيد بالطفل؟ وكانت تعلم 
ن به  غم علمهما أاا سعادة ماقتة وأن هؤ ه  يكانا سعيد
ن تموت أيضؤاً  أدت بسببهما بدلخلها عليها جِللحياة للتي وُ

 بنهيديهما لاستحالة للقد ة على للحفاظ عليها
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لتفقا على لللقاء لتنهخ  للدولء منه ولل ي عانى طؤول   
ولضطر لوضع لسم لمرأة مستعا  على للوصفة  ،لتنهمينه لليوم

للتي أتى بها من صديقه للطبيب ليتسنى له إاضؤا ه مؤن   
 للصيدلية...

عد للغدلء لكليهمؤا... تنؤاولا   ألستقبلها وكان قد 
طعامهما بصمت فهما مقدمان على ل تكاب جؤرم...  
على قتل طفلهما لل ي تحمله... مازاها قائلًا: "لمنحيني 

نا أ يده... وبدو ها كانت تحاو  قد  نهل ول الي فللطف
للمستطاع تخفيف وطنهة للأمر على كليهما... كانت ترله 
كيف يعامل أولاد أخيه وكم يحبهم وكيف كان يرسؤل  
بصو هم إليها... وها هي لليوم تقتل له المه لأاؤا لا  

بينه  تستطيع تحقيقه له... تقف كحالها من  عرفها ااجزلً
 ،ستقبله ولستقرل ه مانعة إياه من للتحر  منهاوبين بناء م

وللبحث عن لمرأة قاد ة على إكما  للطريق ويدها بيده 
أمام للناس ودون أي عولئق... لمرأة قاد ة على إعؤلان  
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حملها منه وللمجاهرة به وللتعبير بحرية عن سعادتها لوجؤود  
 لبنه بدلخلها...

للؤتي   لى طريقة لستعمالهإأخ ت للدولء وهو يرشدها 
نترنت ولدهشؤتها  لإباتت تعرفها لكثرة ما قرأت عنه على ل

وجدته أيضاً قد قام بتحفيظ ملف كامل عؤن للإجهؤاض   
ض للتي تتبعه وعن كل أمر له علاقة بموضوعهما... لعروللأ

ن للتفاصيل علؤى شاشؤة للكمبيؤوتر    آجلست بجانبه يقر
إليه وال للتوتر فيمؤا بينؤهما لؤدى     فا تعش قلبها شوقاً

 بهما من بعضهما للبعض... قات
لمنز  بعد ساعات قضتها في أاضؤانه...  إلى لعادت 

ن للوضع جعلهما إمر عابر وأاا إساعات قالا عنها فيما بعد 
في لحظات ضعف يجب أن لا تتكر ... وأن للصدلقة هي ما 

 تبقى لهما...
عادت من لللقاء لتقوم بإنجاز للمهمؤة... للؤدولء في   

( كان ه ل لسمه، وعليهؤا  CYTOTECك اقيبتها، )سايتوتي
خلا  ساعات قليلة  أن تنهخ  ثماني ابات منه كل ابتين معاً

ليقوم بمفعوله... بدأت بتناو  للجرعة للأولى ولستتبعتها بعد 
ثلا  ساعات بالثانية وبدأ للوجع بالتسؤلل لجسؤدها...   
فنهخ ت للجرعة للثالثة ليصبح للأَ قاتلًا... كل ه ل وهي في 

وايدة تعاني من للمغص للقوي وتولبعه... بينما يقوم  غرفتها
هو بمحاولة للتخفيف عنها ومحادثتها طول  للوقت... لستمرل 
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لساعات إلى أن لنتصف للليل لتخبره عن تعبها  بالكلام معاً
 لل ي بات يمنعها من للتولصل معه...

لستيقظت صباح لليوم للتالي بعد ليلة عصيبة عانت فيها 
 دل للحديث دددلً وهو يطمئن على وضعها...كثيرلً ليعو

تجربة صعبة مرت بها... تجربة  غم ع لبها وقولها له قبل 
أخ ها للدولء أاا لا بد ستقوم بسبه وشتمه لقاء ما تعانيؤه  
وما سينتابها من أوجاع إلا أاا َ تستطع... طؤول  فتؤرة   

. كلمة جا اة أو مهينة لمشاعره.. علاقتهما َ تقل له يوماً
َ تستطع أن تكرهه أو تحقد عليه  غم خلافاتهما وغيرتهؤا  
ولعترلضها على علاقات للصؤدلقة للؤتي يقيمهؤا مؤع     

ن يزدلد للحب في قلبها أللأخريات... َ تستطع إلا أن تحبه و
 كلما مر للوقت وكلما عاشرته...

قبل أن تقوم باختبا  للحمل للمرة للثانيؤة   اًيامألنتظرت 
ولكن لدهشتها أتت  ،ض قد تم كما يجبلتتنهكد أن للإجها

نتيجته إيجابية... صدمها للوضؤع فحادثتؤه لتخؤبره بمؤا     
لستجد... غاب لساعات وعاد ليقو  إنه لتصل بالطبيؤب  

ن ه ل للأمر نهلل ي كتب له وصفة للدولء مستفهما فنهجابه ب
ن يظهر إيجابياً خؤلا  للأيؤام   أول د فالاختبا  من للطبيعي 

لإجهاض وبالتالي للتنهكد من اصوله عليها للأولى للتي تلي ل
يكوغرلفي للرام... عاد للقلق ليسؤكنها  إأن تقوم بصو ة 

وهي تفكر بان للأوجاع للتي شعرت بها لا يمكن أن تتؤرك  
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للجنين بدلخلها... لنتظرت اتى صباح لليوم للتؤالي لتقؤوم   
سؤاعتان وهؤي    .بزيا ة للمستشفى للقيام بالصو ة للمطلوبة

ن لمؤتات  أكما طلبت منؤها للممرضؤة إلى    تشرب للمياه
مثانتها... بينما كان ينتظرها في بيته لمعرفة للنتيجة للتي أتت 
كما توقعت وكما قا  للطبيب... للرام نظيف ولا جنين 

 فيه ما يعني أن للإجهاض قد تم على أكمل وجه...
لستقبلها لتخبره عن  غبتها بشرب فنجان من للقهؤوة  

ير  لغبة بتناو  أي طعام... فما عاشته معه لكواا كانت غ
في للأيام للأخيرة لنعكس على مزلجها وشهيتها وسيطر على 

 تفكيرها...
د مكتبته وتسؤنهله  جلسا متجاو ين قبل أن تقوم لتتفقّ

قلبها  أعن أاد للكتب فيها... لنضم إليها ليقف خلفها وليبد
 بالصرلخ بدلخلها... فتجاهلت للأمر...

مت قا  لها: "تعالي لأ يك للثيؤاب  بعد قليل من للص
غرفته محاولة للتصؤرف  إلى للجديدة للتي لشتريتها فدخلت 

وإذل به فجنهة يغلق  ،عجابها بما ترلهإكصديقة لا أكثر مبدية 
لها دون أي مقؤدمات لتتخطؤى   للباب ويقترب منها ليقبّ

اا عنولاما لما تبقى أعلنا أادود للصدلقة للتي  للعلاقة دددلً
 امهما...من أي

وكالعادة لسؤتكانت بؤين    ،لنتهيا من مما سة للحب
ذ لعيه يتحادثان في شتى للمولضيع ويتناقشان بنهمر علاقتهما 



297 

للتي يجب أن تنتهي تا ة ويعود ليقبلها علؤى جبينؤها وفي   
ن لا يلتقيا بعؤد  أشفتيها تا ة أخرى... يخبرها أنه عليهما 

لى صد ه قائلؤة  ن للوضع َ يعد يحتمل... وتقبله عنهلنن وب
إاا لا تسمع ما يقوله... بينما هما في كامؤل لنسؤجامهما   

ذ بالسؤرير يقؤع   إ وشفاههما على وشك للانصها  دددلً
 لما اد ... ن يضحكا معاًأبهما... دهشا من للأمر قبل 

منزله... إلى كانت تلك للمرة للأخيرة للتي دخلت فيها 
... للمؤرة  يلتقيها دددلًللمرة للأخيرة قبل أن يصر على أن لا 

َ  للأخيرة قبل أن يقوم بكسر كبريائها وبوضعها أمام تحؤدٍّ 
 تكن تملك للقوة للكافية للوقوف بوجهه...

 للمرة للأخيرة قبل أن تعود دؤرد صؤديقة وبعؤدها    
 ... لرفضه اتى صدلقتها...(لا شيء)
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ه وكنهاا َ تسمع شيئاً مما قاله فقد لعتؤادت  يلإكتبت 
ى قرل لته للتي غالباً ما ت هب أد ل  للرياح عند أي لقؤاء  عل

 بينهما...
 متى سنه لك؟ -
 أين؟ -
 وأين في للعادة أ لك  في للبيت طبعاً. -
 لا أ يد. ،لا -
 ؟مَول  -
 لا أ يد وه ل للموضوع لا نقاش فيه. -
 تحدثني به ه للطريقة... ما بك... ذلما للأمر لما -
 مل أقوم به.لدي ع لا شيء... ع  لً -
 تتصرف به ه للقسوة؟ ذللما -
 يوماً ما ستشكرينني على ه ه للقسوة. -
 اقاً  سنهشكرك    -
 نعم. -
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 لا أظن. -
للحديث لل ي دل  بينهما كان غريباً... كان يكلمهؤا  

ولكنها صبرت وعادت بعد  ،بنهسلوب با د َ تعتد عليه منه
 .أيام لتسنهله دددلً

     

 أ يد أن أ لك. -
 أين؟ -
 في للبيت -
 لا أ يد -
ولنكن درد أصدقاء إن كانت ه ه هؤي   فلنلتقِ -

  غبتك.
 بإمكاننا لللقاء في إادى للمقاهي. -
 لا أ يد -
 ؟مَول  -
لأن لللقاء في للمقاهي يسبب لي للتوتر وللخؤوف   -

إلى وقد لنتهينا من ه ل للأمر من  نقلنؤا لقاءلتنؤا   
 لبيت.ل
 لن نلتقي في للبيت. -
اتى ولو أخبرتك بعدم  غبتي في تخطي اؤدود   -

 للصدلقة معك...
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 لن نلتقي. -
 كل ه ل للإصرل . مَول  -
لان لللقاء في للبيت سيضعني في االة من للضعف  -

 لا أ يدها.
أ يد أن  .لمّأتحولكني لشتقت إليك كثيرلً وَ أعد  -

 أ لك.
 وله ل للسبب بال لت لن نلتقي. -
 ما لل ي تقصده. -
لبدليؤة ولا  إلى لنقطة للصفر إلى و  سيعيدنا للش -

 أ يد تكرل  ما لنتهينا منه.
 علينا لاتما  كل ه ل للع لب. مَول  -

     

َ يعد للرفض مفاجئاً لها... شعرت بالجدية في كلامه 
وبين للمحبين لا يوجد  سميؤات أو   ،ولكنها تحبه وتشتا  إليه

أقنعت نفسها به ل قبل أن تعؤاود للكؤرة    .تيكيت للتعاملأ
 وتطلب منه أن ترله.

 أ يد أن أ لك. -
 مشغو . -
ولكؤني   ،لا يهمني أيؤن  .في مكان عام دعنا نلتقِ -

 أ يد فقط للحديث معك.
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 مشغو . -
 اسناً، سنهمر عليك في للأستوديو لبعض للوقت. -
 لا. -
 لماذل؟ -
للأيؤام قادمؤة   لا أ يد أن أ لك في ه ه للفترة...  -

 وسنلتقي فيما بعد.
 إذل أنت لست بمشغو  ولكنك لا تريد  ؤيتي. -
 لا تضغطي عليّ. -
 لا أصد  ما تقوله ولا أ ى ما للمانع من  ؤيتي. -
 قلت لك للأيام قادمة. ،سنه لك لااقاً -

     

ل... مّحكان عيده قريباً... وللشو  بدلخلها َ يعد يت
في ه ل لليوم ولؤو كصؤديق...    على للأقل عليها معايدته

شجّعت نفسها على للقيام بخطوة أخرى تجاهه وأ سؤلت  
 إليه:

 عيدك بعد أيام. -
 ن يكن، ما للمهم في ذلك.إنعم و -
 أ يد أن أ لك. -
 مشغو  جدلً. ،لا -
 ولكنه عيدك أ يد أن لاتفل به معك. -
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 اقا أنا مشغو . -
 أله ه للد جة. -
 نعم -

امت باختيا  قالب للحلوى لل ي كانت تسنهله بعد أن ق
ته به... كانت تريد تنهكيدلً منه على قؤد تها  نهأ لدت مفاج
كي تقوم بطلب إعدلده من محؤل للحلؤوى...    ،على  ؤيته

 ولكن  فضه كان قاطعاً...
وأتى يوم عيده... لليوم لل ي لنتظرته من  عام... أتؤى  

عن  على غير توقعاتها وأالامها وليالي لنتظا ها... لستغنت
للحلوى وللزينة ولكن للهدية لشترتها وتريده أن يحصل عليها 

 لعلها لل كرى للأخيرة فيما بينهما...
له وتركتؤها   ةتولصلت معه وأخبرته أاا أاضرت هدي

في سيا ته في للموقف للمجاو  لعمله... كانت تريد أن توصلها 
بنفسها ليده ولكن للشعو  بالقلق مؤن لومؤه لهؤا علؤى     

ل للمزيد من للؤرفض منؤه   مّتحم قد تها على اضو ها وعد
 منعاها... عزة نفسها أمسكت بها وأمرتها ألا تد  بابه...

لختبنهت بسيا تها بؤالقرب مؤن للمكؤان في لنتظؤا      
اضو ه... ليصرخ قلبها بدقاته لحظة أطل بكل للهيبة للؤتي  
ترلفقه وللوسامة للتي تختا  مزهوة به... سائرلً بكل ثقؤة...  

ن أن يحميه وأها شوقاً وعشقاً له... ولتطلب من للله ليتنهَ قلب
يعطيه أجمل للأيام لحياته... لختبنهت في لنتظؤا  أن يبؤاد    
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ويسنهلها أين هي... أن يقو  إنه يرغب برؤيتها ولو لؤدقائق  
وكل ما لستطاع للقيام به  ،للسلام ولشكرها ولكنه َ يفعل

لهدية هو  سالة جافة من بضع كلمات يشكرها فيها على ل
مع صو ة ليده وهو يمسك بها... يده فقط... دؤرد يؤده   

 ةا بؤدون للنظؤا   وهي للتي كانت في لنتظا  عينيه لترلهمؤ 
 للشمسية... اتى للصو ة بخل بها عليها...

     

لستيقظت يوماً على الم كان كئيباً جدلً ومزعجاً... 
خافت عليه... لستشعرت بخطر ما يحيط بؤه... للتقطؤت   
هاتفها فرأت أنه كان متوفرلً في ساعة مبكرة جدلً على غير 
للعادة... ولكن اسناً لا يهم فهو بخير... فكّرت وعؤادت  

 لنوم.إلى ل
يعاود  بعد اوللي للساعة عادت لتتفقده فوجدت أنه َ

لستعما  موقع للتولصل للاجتماعي وهو للؤ ي لا يغيؤب   
عنه... لنتظرت لساعة أخرى وأخرى إلى أن لتلف للخوف 

 بخير... هل هوأعصابها فكتبت تسنهله عن مكانه و
بعدها بنهكثر من ساعة أتاها للرد منه فحمدت للله وَ 

 تكمل بحديثها معه فكل ما أ لدته هو للاطمئنان عليه...
ليوم للتالي لنطلقت بسيا تها نحوه وقبل وصولها صباح ل
 كتبت تسنهله:
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 هل أتت للأيام؟ -
 ي أيام؟أ -
للأيام قادمة وسنلتقي وأنا أسنهلك هل  إنأنت قلت  -

 أتت؟ أ يد أن أ لك.
 لا يمكنك فنهنا مشغو  جدلً لليوم. ،لا -
 ولو لدقائق. -
 لا أستطيع. -
    على للإزعا .تعأاسناً...  -

للعمل كان مانعاً فيما مضى أو عائقاً للقؤاء...  وكنهن 
كل ه ه  مَع   أقبح من ذنب  ماه بوجهها وهي لا تفهم ل 

َْللقسوة ول  يعد بإمكااا اتى للسلام عليه... أَ يلتقيا في  مَ 
للسابق لمرلت عدة لمجرد لحظات بسبب لنشغا  كل منؤهما  

 بنهعماله... فما لل ي تغير؟
ن في للمستشفى لإجؤرلء عمليؤة   لااقاً أجابها أنه كا

ما بقي من عقل  لستئصا  للمرل ة وبنهنه لنن بخير... وجنّ
لديها وهي تردد له أاا قد شعرت ب لك وأاا كانت خائفة 

 عليه وتلومه لأنه َ يخبرها عن للعملية...
كانت للمرة للوايدة للتي ع  ته فيها على لمتناعه عؤن  

لأخيرة للرفض للمستمر فهو  ؤيتها... ولكنها َ تكن للمرة ل
ولكن صفحة للتولصل للاجتماعي أمامهؤا   .للمشغو  دلئماً

تشير للعكس وهي تعرض صو ه مع للأخريات من  شهو  
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أمامها... مشغو  ولا يمكنه  ؤيتها ولكنه قاد  على للتنؤزه  
برفقه غيرها وعلى ل تياد للسينما وللمسابح وأماكن لللهو... 

ع وإعلان للأمر علؤى  ه بالتسكّمشغو  ولكن وقته يسمح ل
للما دون مرلعاة لمشاعرها... دون للتفكير إن كان للأمؤر  
سيالمها... دون للاهتمام بما قد ينتابها مما تفعلؤه تصؤرفاته   
بكرلمتها... مشغو  ولا يلتفت، وعن قصد، لأي شؤيء  
يخصها ولكنه وباهتمام كامل يتابع أسخف للقضايا وأكثرها 

قلها أهمية وكنهنه يعاقبها على أمر لا تعرفه... يجلؤد  أتفاهة و
 اا أابته...أ واها وذنبها 
انتظا  أن يرأف بحالهؤا للؤتي   بانتظا ه... بولستمرت 

كل  مَكانت تزدلد جنوناً وازناً وتوترلً وهي ترى أفعاله... ل 
ا ح إلى ه ل للحد؟ وَ تستطع للبقاء هو ج مَه ه للقسوة؟ ل 

لتعاتبه على ما يفعلؤه بهؤا...    ،لتكلمه عادتف ،على االها
أن يساعدها ولو قلؤيلًا علؤى    ،أ لدته فقط أن يرام االها

لجتياز أزمتها... أن يكون لديه لعتبا  لأااسيسؤها... أن  
يتولصل معها ولو كصديقة... أن يكف عن معاملتها بجفاء 

له... أن لا يشعرها بنهاا لا شيء أمام مّتحَ تعد قاد ة على 
... اادثته ليجيبها بكلمات لنغرست كؤالخنجر في  نفسها

ن علاقتهما لنتؤهت  إنه لا يريد أن يرلها وإقلبها وهو يقو  
فيه... وعاد ليكر  لها: لنتؤهت للعلاقؤة    ةوللقرل  لا  جع

لنتهت... عليك أن تفهمي... كان على أاد منا لتخاذ ه ل 
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تي للقرل  للحاسم وقد لتخ ته ولنتهينا... لا اق لك بملااقؤ 
فعله وبما أما  وبلومي على أي تصرف أقوم به... أنا ار في

أ يده... وبمن أ يد للخرو  معها... وهل عليّ للخوف منك 
 خطؤنه أنا لا أخاف من أاد... علاقتنا من  للبدليؤة   ؟مثلًا

وللوضع لا يناسؤبني   نه،طلستمرل  في ه ل للخ ووجودنا معاً
إزعا  لي  ويضر بمستقبلي... لقد بات للأمر يشكل مصد 

 وخطر على اياتك... فكفى...
للدموع لأن لا صوت لهؤا إذل مؤا     ام... ما أولهٍ

لامرت من كلام جا ح ينهتينا من للبعيد للقريب للسؤاكن  
بدلخلنا... ما أ وع للوادة لقد تها على إخفؤاء خوفنؤا   
وضعفنا ول تجاف مشاعرنا... على عدم لضطرل نا للتجمل 

لا نستد   للشفقة من أاد...  بابتسامة كاذبة مكابرة كي
لعل أهم ما في للمسافة أاا للحامية لكرلمتنا من للاايا  تحت 

له ل للتيه لل ي باتؤت   ويا كاهل للمشاعر أمام من نحب...
له ل للحبيب لل ي باستطاعته جرح من يحبؤه   ويا ،تعيش فيه

 بكل برودة أعصاب ودون  فة جفن...
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أسفل للرقبؤة ثم  في أ خفيفاً ماذل تفعل بالأَ اين يبد
ينحد  نحو أعلى للصد  إلى أن يقؤوى ويشؤتد ويسؤتمر    
لساعات... تجلس في سريرها وتفكر: ما للؤ ي يحؤد    
ها بجسدها  لقد قامت بكل ما يلزم من فحوصات مخبرية علّ

تجد الًا ولكنها كانت سلبية. طبياً هي لا تعاني مؤن أي  
وما هو؟ أتؤرله أَ   مرض ولكن ه ل لل ي تشعر به ما لسمه؟

للروح قد لنتفض خا جاً متلبساً جسدها؟... أترله للحزن قد 
ل وسكن مساماتها صا خاً معلناً عن وجوده بدلخلها... توغّ

لمعات للأَ في لزدياد وأنفاسها قد بدأت بالاضؤطرلب...  
هنالك ضربات قلب سريعة أيضاً... لا شك أاؤا ليلتؤها   

ما لل ي عليها فعله لنن؟ هل  للأخيرة في ه ه للحياة. فكرت
تقوم بجولة على غرف أولادها لودلعهم؟ هل تتصل بوللدتها؟ 
هل تتصل بالطبيب؟ ولكن ه ل للأخير سيضحك كالعؤادة  
ويعتبر ما تعانيه درد أوهام تنتابها... وها هي تكاد تختنق... 
ولا ال أمامها... أمسكت بهاتفها، لا لن تفؤتح مولقؤع   
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، لا تريد أن ترله... وما يحد  معهؤا  للتولصل للاجتماعي
لترأف على نفسها ولو قليلًا وتقيها صؤدمة للمعرفؤة    كافٍ

لن تكتب أي كلمة وما  ،ده مع أخريات... لاوبنهماكن وج
ل بالرد للبا د وللمختصر أو قابَللفائدة إن كان كل ما تخطه يُ

 باللامبالاة...
تجؤد  بدأت بالبحث عن للأعرلض للتي تشعر بها فلربما 

للرلاة في اا  َ تكن وايدة بما تعانيه... وكانت للمفاجنهة، 
كالشمس، إن مرضها  لقد بان للأمر وظهر بوجهها ساطعاً

علؤى   وألؤف آهٍ  )متلازمة للقلب للمكسو ( ولهٍ ىدعه ل يُ
ضه وأوجاعه للتي لا ال لها. لستمرت بالقرلءة اؤتى  لعرأ

ت عؤن  للفجر منتقلة من موضوع نخر تستكشف للمعلوما
ه ل للمرض وتقا ن بين ما تقرأه وما يحد  معها... يقولون 
نه إإنه تم لكتشافه في أولئل للتسعينيات من للقرن للماضي... و

ومن ه ل للأمر لستقى لسمؤه   ،يحد  نتيجة لصدمة عاطفية
ن للصدمات للعاطفية وادها من يكسر للقلب ويرهقه... لأ

تقدمة وهؤي لا  ولكنهم يقولون إنه يصيب للنساء في سن م
تزل  شابة... كيف ذلك؟ ولكنها للأعرلض ذلتها للتي تحد  
معها... قرأت وقرأت إلى أن أاكها للتعب فنامت لتستيقظ 
دددلً خائفة من أالامها... قامت لتغسل وجههؤا بالميؤاه   
للبا دة فامتزجت بدموعها... وللى متى سيلااقها صوته في 

للقاسية أمامها... إلى متى منامها... إلى متى ستنتفض كلماته 
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سيبقى للحبيب  غم كل ما بد  منه تجاههؤا... إلى مؤتى   
 سيلازمها ه ل للحزن كظلها...

 أمسكت بهاتفها وكتبت له:
للمؤس   ،للضياع فيهمؤا  ،)لشتقت لعينيك لمغازلتهما

ومدلعبة شؤعيرلته للكثيفؤة    ،وللنوم على صد ك ، مشك
بالمزيؤد...   اعهدهتت اوتلك للخمسة للبيض للتي لندست بينه

لشتقت لسريرك لل ي كسرناه في للمرة للأخيرة للتي ز تؤك  
زل  على االه؟ هل قمت بإصلااه؟ كيف تنؤام   أما .هافي

 لنن؟
لثيابك للمبعثرة فيؤه... لوقؤوفي    ،لشتقت لرلئحة بيتك

اائرة وأنا أفكر من أين سنهبدأ بلملمة ااجياتك ووضؤعها  
تيك للتي تتربع بكل ثقؤة  في مكااا... لشتقت لطاولة للبلاس

ي طعؤام وسط صالونك للصغير... للجلوس اولها وتناو  
لمحاولاتي للفاشلة لإشعا  للنا  في  ،معك... لشتقت لمطبخك

فرن للغاز للخا  بك... لجيوش للنمل للمنتشرة صيفاً وهؤي  
تحاو  جاهدة نقل ما تيسر من غنائم أ ضك... لشؤتقت  

  إليؤك  تياشوللا ،كومما سة للحب مع ،للاستحمام عندك
 وأنا لا أزل  في اضنك...(

وقبل أن ترسل إليه برسالتها توقفت لدقائق شاخصه بما 
تقوله له فقامت بمحوها وهي تفكر وتحاد  قلبها... لا... 

للحفاظ على  ؛ن كنا سنبقى على ابه فليكن للأمر بصمتإ
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للوجع ونبتسم... فلنعلن للخاتمة  ما تبقى من كرلمة لنا فلندلِ 
ونتناسى كل ما بد  منه تجاهنا ويكفينا علماً أنؤه بخؤير...   
يجمعنا وطن ولاد ونسير كل يوم تحت للسؤماء ذلتهؤا...   

  مت بالهاتف بجانب سريرها وعادت للنوم...
صباح لليوم للتالي، وقف لها للحنين بالمرصاد ما إن وقع 
نظرها على هاتفها... ولكن لا عليهؤا أن لا تضؤعف...   

من للقهوة قبل أن ترتدي ثيابها وتعلم للجميع  أعدت فنجانا
بحاجتها للرلاة في منز  صو  قبل للبدء بالمشروع للجديد... 
أ لدت أن تختلي بنفسها... فنهتت نحو ج و ها تقود وأمامها 
تترلءى صو  أولادها فتمسك بها بعينيها لتشؤعرها بنهاؤا   
ليست وايدة وهناك من يهتم لوجودها... تقود وهي تردد 

 دلخلها:ب
)أعطني للقوة أيها للمنطق، لسجن للمشاعر، دعها تلؤزم  
للأعما . لقتلها إن لزم للأمر... ولقتل كل ما تبقى لي مؤن  
إاساس بالعشق... لجلدني بسيا  للعقل وللعزة وللتعقؤل،  

إلى فنهنا تائهة كطفلة في بلاد غريبة ولاتا  لمؤن يرشؤدني   
يقيني من جنؤون   بر للأمان... لمنإلى بؤي أهلي، لمن يسير 

 لمن يعيد لي للاتزلن...( بؤي،قل
وصلت  مت بحقيبتها اا  دخولهؤا للبيؤت،   اين 
ها وللشا  عن كتفها وبحركة لا شعو ية مدت ءخلعت ا ل

لى للعقد فشعرت به كطو  ع لب للمرة للأولى من  إيدها 
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وضعه او  عنقها في عيد للعشا  فرمت به هؤو لنخؤر   
 لمقابلة للبحر...أ ضاً وجلست على للشرفة ل

أمسكت بهاتفها لل ي كانت تتجاهله منؤ  للصؤباح   
 وكتبت له:

عولم، وللؤدقائق  كؤالأ )في لنتظا ك كانت للساعات 
مشانق أالام... في لنتظا ك مل للانتظا  مني وللصبر  فؤع  

َ و لية للاستسلام وأهملني... َ يعد يجدي للملام معؤك،  
نه للندم إيعد للعتب مكان أو للتمني... اان وقت للرايل، 

 من يفرض سيطرته لنن... فلا تلمني.
مل ودل يؤت قسؤوتك   تملت منك ما لا يحتاللقد 

شاعري وفي بمولاتميت بالأمل... وأنت تمعن في لامبالاتك 
 تجاهلك... فاع  ني.(

وللخاتمؤة   ،كانت للكلمات للأخيرة للتي خطتها إليه
للتي لا  جوع بعد لليوم عنها... كان للودلع لل ي أملاه 
عليها عقلها... وعلى مضض لنحنى له قلبها... وكانؤت  

 للنهاية.
لملمت ما تبقى من اطامها وسا ت نحؤو للشؤاطئ   

عندما كان للجلوس على صخو ه  ،تستعيد ذكريات للطفولة
يشؤغل   وللنظر إلى عمق للبحر ينسيها أي أمر ،كل متعتها

بالها... سا ت ومع كل خطوة كانؤت تلتفؤت اولهؤا،    
 ولسان االها يحاد  للمدينة ويقو :
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أمي، متعبة أتيت إليؤك،   يا صو ، دثريني يا )ضميني
لمؤس  أفي اول يؤك...   مرهقة من ه ل للزمن، دعيني أسرْ

تحت نو  للشمس على  ببحرك، أنْم غمس قدميّأجد لنك، 
. هنا للدفء، هنؤا انؤان   في عيون أبنائك..  مالك، أ نُ

دفن... منؤك  للرام، هنا للولادة وهنا بعد لنتهاء للرالة سنُه
ليك أعود فخ يني... لحميني من للحزن، مما يعتصر إلبتدأت و

أمؤيرة   يا ،ابيبتي يا من خ لان وأَ... ساعدينيبؤي بقل
للمتوسط ولالاة للشاطئ... أيتها للأبيؤة للشؤامخة لنثؤري    

وشاااً يقيني من برودة للمشاعر ومرل ة بؤي للكبرياء على قل
 ...(ةفرل  للأابّ
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 الليلة انتهيت، الليلة قلت كل ما عنكدي والبكوح  
ن مك ، الليلة أفرغت من نياكرتي نيكراك، نفيتك   أتممت

عالمي مع آخر سطر كتبت  عن . في "زوايا النسيان" قابع 
أنت الآن، لا حول ل ، ولكنني سأبقى أبداً بكداخل ،  
سألتف كتعويذة حول عنق ، كوشاح ترغكب بدفهك ،   
تشده ليلتصق ب  وكأن  تشم في  عطر أم ... ولكن  
تنسى نظراتي، سترا  في كل النساء حولك . سكتلمس   

عنكد وعيك  سكتنتفض    جسدي كلما اقتربت منهن و
كأرنب مذعور وتفر باحثاً عن المشاعر الحقيقيكة الكلا   

 كيفما التفتتقدمتها ل ... ولن تجدها... ستسمع همسي 
 ول يري لن ينبض قلب .

الليلة دقت ساعت  في الكزمن الماضكي وعنك     
رحلت... الليلة قتلت كل ما بقي ل  عندي وهداياك في 

لكراملا أنني منك   حفرة عميقة دُفنت... الليلة أعلنت 
 والمستقبل لم يعد رهنكاً  ،تحررت... الليلة أنا امرأة الحاضر
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لوجودك... الليلة سأضع رأسي على وسادتي دون دموع 
لام، دون انتظكار وأوهكام، دون أحكزان غككادرتني    آو

 لتحتل .
قسم إنني سأنام، وأن  بعد قراءة روايلا لكن  أالليلة 

 .ت فو ما حييت

 
 )تمت(
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